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4ه السحافة الصرية في معرض باريس - كتاب اماي -جديد عن 


مصر الفرعوية 
ميئة من رسائل حيته ‏ معرض لاريم الدخان ‏ حل 
تمرذجي'فى ألانيا الخلرية . 
إحاء ذكري انظ ابراهيم ٠‏ 
سأ ومارب ركتاب) . ٠ ٠‏ 


لذها 


يلها : الدكتور عبد الرحن شوبتدر 


ديوان العرب وسجل 
الآدب أن قف على 
ذ كراه العظيمة الإالمة 
وقفة _الذاكر بالجيل 
نحت بنثير الورد خاود 
بجده . وتحى بنشير 
الدمع مصاب ثقده ؛ 
فلقد ساعد على إنماض |1 
العرب بوثوب فكر. . | 
وعلى إحياء الأدب 
بويض روحه؛ وعللى 
إنعاش (الرسالة ) بعيون شعره . ومن حق الزهاوى على صاحب 
الرسالة أن يقوم فىهذه الماسية فيقرغ فى سمع الزمان الواعى 
هذا الحديث الذى ينسم على ما أظن مخبرة الصديق وثقة المطانع 
ونرامة المورخ ؛ فإماذ كرت العراق إلاذ كرت فى أو ل أشيائه 
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فندق ( كارلترن )؛ وف أول أشخاصه شخص الزرهاوى ؛ ذلك 
أن أول مكان لقيت فيه العراق هو هذا النندق ؛ وأول إنان 
سمحت منه العراق هر هذا الرجل ! 

ار هذا النندق صباح الير الثانى لقدرى 
لى روعة الفراق» وأذتى على هجة العراق؛. 
وعينى على غرابة 0 بأحد الندل يلق إلى بطاقة كتب 
عليها ( جميل صدف الزهاوى ) ؛ وم تكد تلوح فى عذللى صورة 
الشاعر الى صورها السماع والثراءة. حتى رأيت على باب الببو 
شيخاً فى حدود الثانين قد أتخرع مثنه وثفات رجله ورعشت 
بده فلا يحمل بعضه إعضاً إلا بهد 

أقبل على يتخاج على أسارير 
جبينه العريض وانفرجت شفتاه الذابلثان عن ايتنامة نضرة 
عذيةء ثم سلرعل تا البشاشة بيد م ريحفة؛ ورحب فى ترحيب 
الكرم لصوت مراع : م انطلق إشكو جحود الامة وإغفال 
الدولة وكيد الخصوم 35 :المرضء وتطر قإلىخصومتهعاءئذ 
مع الاستاذ المقاد فذكر - والاسف للر بكسبه لهجة المظلوم 
وهيئة الشبيد ب كيف استخلبا من سدد +طاه فى الشعر . 
وأرجف امن تولاه بالرعاية ؛ وحمد الله على أتى جثت بدله 
فندكان وجوده كان يظن تأليياً متصلا على فضلهء وإزعاجآ 
مسشمراً كته 

لم يدع لى الزائر الكريم فرجة بين كلامه الدائق أدخل 
عليه منها بالتخفيف والتسرية» فان اأزهاوى ‏ ؟ علمت بعد 
ديدنه أن يتكلم » كالبليل خاصته أن يغردء واازهر طبيعته أن 
يفرح ؛ فهو ف مجلس الصداقة شاك أو شاكر ء وفى مجلس 
الآدب محاضر أو شاعر ء وف مجلس الآنس مفا كه أو محدث . 

كانالشيخ يتكلم أو ينشد ونبراته المؤثرة » وقسماته المميرة » 
ولحته الخفيفة المرسلة » ووجهه المسئون الأججف . وشاربه 
النائم على نف الآهرت؛ وعينه البراقة تبر أرىئ'من خلف المنظارء 
وشعره ١‏ شمط يتبدل علىتوء الصدغء تختسّل” إلى أن طيفاً من 
أطاف الجدود؛ أو د 
الزمن خا فهذا المكان الصامت والنور القائم والجو الغريب؟؛ 
ولكن الحيوية النى تنبض فى حركاته ؛ والشبيبة التى تفيض فى 


بنداد » أروض قلى + 


ذراع غلامه وقد اتبطت 


نيا من أنيياء لبود ؛ ق انشق عنه حجاب 


كلماته ؛ والمزيمة النى تضطرم فى نظراته كانت تطرد هذا اللخيال 
وتحعانى وجها لوجه أمام ( كتلة) من الاعصاب القوية المشدودة 
تكلم وتتأل ٠‏ وتثور وتهدأ ؛ وتسخط وترضى ١‏ وموضوع 
مقالها واتفعالها لا مخرج أبدا عن ( الآنا) إذا صح هذا التبير 
دأبت ( عربانة ) الشسخ بعد ذلك على أن تقف أمام مندلى 
صباح يوم أبجمعة م نكل أسبوع . كنت أستقله استقبال العايد ر, 
المتحثك للكامن المليم ٠‏ م على ضحوة ة النهارمعا عدثى وا عب 
أر ينشدق فأطرب ؟ وقد 0 معنا ثالك 
ولكنه يحاهر بالالقاء؛ ويصور المعنى بالصوت والايهاء؛ حتى 
يدمثن المازل وينصت الشارع . وهو بين الفترة والذترة يعود 
إلى شكاته وشكواه. وأظل أنا أمام هذا الجيشان الروحى اهما 
حالما أفكر فالذهن الذىلا يكل . واللان الذىلايفتر . والزهو 
الذىلا بتطامن ؛ والطمويح الذىلايتقاصر , والقلقالذىلايسكن , 
والفرد الذى لان ؛ والشباب الذى يلبى رداء الشيخوخة . 
والحياة الى تتخذ هيئة الموت 
كنت ألقاه فى خلال الاسبوع مع 
الرشيد . أوعلى ضفة دجلة جالساً على 51 الفبة ينعدالابيات 
الرائعة , أويرسل الكتة البارعة؛ أو يروى الخير الطريف ء 
فى بشائة جذابة ؛ وتهقهة ساذجة . ويده المرتعشة لا تفك 
تعبث مسبحته الصغيرة » أوتصعد وتببط بسيكارته العراتية. أو 
تمتد ( بالأنة ) إلى نادل القهوة كلءا طلب العلى إلى صديق 
وكنت أزوره فى مثواه ( بالصابرنجية) فأراه فى مباذله 
قاعداً يشكو الوصب لأنه قضى الل ساهد! يقرأ ء أو ذاملا 
إنظم 2 فالقصص والجلاات منتثرة على سر بره وعلى مقعده » 
والمسودات مدسوسة تحت عندته أو فى ثما+ء فلا الك حين 
يرانى أن يصبح: أنظركيف أذيبٍ تمرى فشعرى والامة تقذقى 
بالينان » والحكومة تخرجنى من مجلس الاعيان» واللكيستكثر 
عل أن أ كون شاعر البلاط ١‏ إنى سأذهب» وستبق أشعارى 
معبرة عن شعورى وناطقة بآلاى ؛ فبى دموع ذرقبا على 
الطرس . وهى خليقة أن تبعث من عيون قارتها دمعة هى كل 
جرا من نظمبا» 
١‏ كلم بقة) 


الئاس فى منتدأه بشارح 


- 


الرسالة 


الطن الضعيف 
للأستاذ ابراهيم عبد القامر الأزى 

-أانى صدبق عن ثىء لماذا أفمله أو أتركة ‏ فقد نيت - 
فكان ما أذكر أنى قلته له إنى أعيش الْآنّيا أحب لا كا يجب » 
فد جارزت الأاربمين» والذى بق لى من العمر ستفسده 
الشيخوخة المبدمة لاحالة حين ترتفع فى السن فلا ببق لىحيئذ 
من لذة الحياة إلا الوجود بمجرده لوآن هذا يفيد متعة ؛ فن حق 
فىهذه الفترة الت أرجو أن تطول تبل أن يدركنى الذوى 
والذبول - أن أعتصر من الحياةكل ما يدخل فى الطوق اعتصاره 
من ألمنع واللذاذات » فأنا أقرأ ما أشتهى » وأذهب إلى حيث أريدء 
وأجالس منآ ئس به؛ ولا أبالى منغضب منرضى. فا فىالحياة 
سحة لبالاة ذلك ؛ وأطلق نفسى على السجية كلما وسعنى ذلك 
وليس للناس على أ كثرمن أن أؤدى واجباقى فما عدا هذا 

ودخل على وأنا أقول هذا إصديق شاب مهذب فحيا وقال 
إنه يقرأ الآن ديواى؛ قفزعت ولكتى ابنسمت له وقلت وكان 
الله فى “عرزنك . ومن التى اتلاك به.٠»‏ 

فأمل السؤال وجوابه وأقبل على يسألى : ٠‏ انك تكتب 
بسرعة , فقلت , إن الذى أعرفه أنى أ كتب فى غرفة تحيط بها 
جدران من الحجارة لا تنفذ العين منها على خلاف ماكان يصنع 
ديماس الذى كان يكتب على ما يقال فى دكان فيجىء الدلس 
وينظرون اليه من وراء الزجاج .. أريد أن أعرف ياصاحى 
ماذا تعنى بالسرعة » 

قال , أعنى أنك تنكتب إلى مجلات كذا وكذاوكذا.. 
وتكتب فى حيفة يومية أيضاً . . هذا كثير . . فنى تستطيع 
أن تكتبكل ذلك .. إنه نقاط يجيب ٠.٠‏ 

فقات , جواب السؤال أتى أ كتب وأنا نانم . الذى تقرأه 
لى هو أضغاث أحلانى .. وأما النشاط يا صاحى نذاك أنى 
مازلت فى شبانى » ْ 

فتركنى وهو بقول إنه يدرس ما أ كتب وإنه ينوى أن 
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شر بحثا ؛: فاستعذت باله وحاولت أن أصرفه عن هذا العناء 
الباطل فا أفلحت ؛ فتوجهت إلى الله عسى أن يصرف عنى هذا 
السوء بطريقة ما . . وهل كثير على الله أن بشاء أن تشب النار 
فىكتى التى عند هذا الشاب ؛ أو تنقلب الدواةكليا هم بالكتابة ؛ 
أوتجمد أصابمه أويحدث إدغيرذلك م نأسباب التعويق والتعطيل.؟ 

وانقض هذا انجلس ؛ ولكن خاطرا ثقيلا الح على وظل 
يدور فنفسى : ذلك أنكل من ألقاهم من إخوانى يذكرون هذا 
النداط . ولا يكتهون تعجيهم . قم يسعى إلا أن أتعجب مارم 
وإلا أن أسائل نفسى : ٠‏ أكان هذا يبدولم منى مستغربا لو أنهم 
كانوا يرونتى شابا فوالعشرين منعمرى مثلا ؟ أترام يستغربون 
لأنى فى ظهم خلفت شيانى ورالى فالمنتظر من مثلى فى اعتقادم 
هو الفتور . ٠.‏ ولم يعجبتى هذا التأويل فاته ثقيل ع الننفسء 


وآثرت أن أقول إنهم مم معدومو النشاط واذلك يتعجبون لى . 


ثم إى لا أحس الا أنى مازلت شابا.-والعبرة بالاحساس لا ذه 
الشعرات البيضاء الى يقول عنها ابن الرومى إنما تزيد ولا تبيد 
فهى مثل نار الحريق . . وما قيمة هذه الشعرات . . لقد ايت 
وأنا فالعشر ينم نعمرى؛ وكنتيومئذ يهافرحا مزهو وكنت 
أعدها مظبراً الرحولة ومدعاةللاحترام » فاذا حدث حى.صرت 
أبخضبا . . أو لا أبغضها وإزما أنظر إليها ف المرآة تأزوم . وتقول 
شفتاى م هممممم .. . ثم انى أداق أجلد من أبناء العشرين » 
وأصبر على المناء والجهد : وأقدر على العمل والمركة : وأحسن 
تلقيا للحياة ؛ وأسرعاستجاية/دواعيهاء فا قيمة هذا الذىتطالعى 
به المرايا ؟ . وما حتاجتى أنا إلى المرايا ؟. ومتى كنت أنظر فيها 
حتى أنظر فيها البوم؟ .كلا . . إن امامى يأذن الله حيأة دلويلة ؛ 
وليست الحياة أن أظل باقيا فالدنا والسلام؛ وإما هى أن أظل 
قادرا على العمل وكفؤا للأعباء , وهذا ٠١‏ اعتقد أنمسيكونشأى 
فا أشعر بدبيب الفتور ولا أرى أية علامة على ابتداء النضوب ٠‏ 

وضحكت وأنا أقرلذاك فقد تذكرت أنى قلتمرة لصاحب 
كان بحدثتى فىهذا الموضوع أويألى على الأصح , هل تعرف 
حكاية الذى أراد أن يتزوج بنش السلطان . . لقد زعموا أن 
رجلا من الخوغاء زعم أنه سيتزوج بنت السلطان . قليا سألوه 
كيف يتس له ذلك , قالانالمسألة بسبطة : ققد ضيح أنا برواجها 


ننس الر : 


ول بد بق إلا أن , برضى اللطلان . ركذل كأنا ققد عومت أن أعيش 
إلى التسمين والمائة أيضا وأنا موائق على ذلك وراض بمهذه 
القسمة وليس باقا إلا أن الى الحظ وساعفى القدرام» 

ويتفق لى كثيرا أن أقف باليارة حيث يطيب فى الوقوف ٠‏ 
ويسرنى حين أفءل ذلك أن أنظر إلى الناس وم يروحون وبندون 
وأن أتأمل مابكون منهم وكتف عدون وكيف يتحدثون . 
ويميل بعضيم على إنعن وك يذهلون عا يكون أماميم لآن 
مأ ثم فيه من الحديث يستذرقهم فيصطدمرن أو يحدت غير ذلك 
ها يضحك ويشرح صدر التفرج ٠‏ وأنظر أيضاً إلى الفتيات 
التاعدات وهن دين متخلعات متثدات متقصعات وعيومن 
دائرات فى الرجال فاذا نظروا البن أغضين كأنما كن ينغارن 
عفوا . إلى آخر مالا يسع المرء إلا أن يراه فى الطريق . خدث 
درمأ أفى اشتريت شثا من دكان 5 دخلت السارة وقعدت فبها 
وشرعت أدخن وأجيل عنى فى الناس فكان الرجال يمضون 
ويمرون ف ولا يعيروتى التفاتا؛ أما الشيان فكانت عيونهم 
ترعةى خلة. وأما الفتيات ف أن دقن ف وجهى صرلحة , 
فكنت ابنسممسرورا ذه المناظر . فرت إىقتاتان بأرعتا امال 
فلا بامتا حيث كنت وأقفا مالت إحداهما على الآخرى جدآً 
وهسدت وهى تنظر إلى . ده تجوز» وهن الثرك آنا 
الهمسة الحاقة على بعد مترين » وأحسبب أ ما كنت 7 
ما تقول لو أنها صاحت بأعلى صرت . ما أحلاه وأجمله وأبرع 
شيابه » وأ كير الظن أن الترام كان مر حيثئف قيغرق هذا الثناء 
بضجته فيفوتىما يرن . أوتسةطعمارة فيذزع الناس ويذهلون 
ويغغل الخلق بذك وأنا فى جملتهم ... وأنا أنكلر أولا ثمأفكر 
بعد ذلك ؛ والآولالمكس , ولكن هذا ما أصنع غير عامد . فللا 
نومك الهسة الثقيلة وأيتى أصيح بالفتانين ه فشرت . فشرتما . 
فشرتن » فضحكتا ونثتا وذهيتا تعدوان 

و" لسو قول الفتأة إى ٠‏ يوز ٠‏ فا كانت سنها تزيد على 
الرابعة عشرة وأنا فوق الآربعين بنوات فبى طفلة بالقياس 
إلى وليس فى وسعبا إلا أن تحس هذا الذرق . وغير مننظر أن 
تدرك أن صباها صبى جسم لا أ كدر . وآن شبايها الذى تزى به 
طراوة ولين وملاسة ونعومة . وعزيت نفى بلوجة المنشئى به 
بأنها ستفقد ذلك كله حين تنافز الاربعين وأنها لن تحد يومئذ 


عوضاً عما فاتها وأن نفسها ستسبق جسمبا إلى الذوى . على حين 
أظل أنا فما أرجو شاب النفس لا يضيرفى أن الزمن يكون قد 
حفر على وجبى وجلدى أخاديد عمبقة ٠‏ وهن العدل أن تياهى 
إلفتاة وتزهى بما لا عوض عنه وليس هن الانصاف أن أنكر 
عليها ذلك أو أكرهه مها 

ثم رجعت أقوللنفسى ولكن ماقيمةشباب النفسوحده ..؟ 


ماجدواه إذا ققد الجسم شيابه . . ؟ وتذ كرت أباتاً من قصيدة بر 
طويلة كنت قه منذ عش رين اما وأ ها - بل شرت بضع ” 
مئات متبا في صميفة أسبوعية - 


أما الطين' ماترى بك أبغى لست فيا أرى - لثىء كفاء 
إن طلبت” السواء قلكلى الآر ض.أوالآار ضكنت َلى عضا 
إلى آخر هذا أقراء ... و ول كن هذا الطين يستعصى عليه 
شى. يومئذ . وما قلت ذلك إلا فى ساعة قتور شديد جعلى 
كاليائس أو انسياقا مع المعاق الى ولدتها روح القصيدة وأنا 
انظمها . ول يكن خطر لى أ سأذ كر هذه الآبيات التى رميت! 
وأهملها حتى مرت الفتاتان بعد عشرين عاماً ونظرت إحداها ‏ 
- واحلاهما- إلى الشيب فى فودىوقالت وهى تميل على صاحترا 
دده تجرز”, 1 

أيه يا فتاتى الصغيرة أما ولته إنى لاشتبى أن أفتح ذراعى 
وأضركلقناة خود مثلك ‏ أضم ملا بتكن دفعة واحدة فى عناق 
مفردكا أراد من نسيت اسمه ‏ نيرون إذا كانت الذا كرة لم تخنى 
- أن يضرب أعناقكن جيعاً بضرية سيف واحدة .. ولعله 
استسبل هذا واستخف مؤوتته وا:ضأل كلنته . وإفى لارفق 
كن منه ‏ أو لعلى أقمى فا أدرى ‏ ولكنكن ملابين والطين 
٠‏ وإى لأرافىي! يول ابن الروى : 

ضعيفآً جانا - اشتبى ثم أتبى 

بلحفلى جناب" الرزق لظ الجاب 

وإفى لاح الجاة ثقية الوطأة على كاهل الصير . . وإف 
لاع ود فى الل لل إلى دارى فول لى زوجت ألا تستريح ؟ فأقول 
كلا . . لاراحة لح . . وأمضى إلى دكتى وأجلس إليه دأم 
بالكتابة فأرى النعاس يثى , رأمى على صدرى » فأنوض متبرماً » 
ساخطاً على هذه البلادة . وأقول لنفسى وأنا أرتمى على الفراش 
أترى لو كنت ف مجلس لو وطرب [ كنت أفتر هذا الفتور؟ 


ضعيف وأه. 


ويخلنى النوم قبل أن أجمع واب النفس ٠‏ - وإ ليكون أماى 
الطعام الجيد المشتبى فأمد إليه يدى محاذراً وأتتاول منه مترققاً 
وعل قدر عخانة الكظة أو الانتفاخ . ولم أ كن أبالى ذلك قبل 
سنوات . . وإ لأهم بريارة الصديق فيصدى أن درجات سله 
كثيرة فأرتد وألعن أصعاب المائر الذين لايتخذون المصاعد. . 

ول يرضى هذا السخط على نفسى فقلت وآين هذا الفتور؟ 
ومن ذا الذى لا يكل أحيااً؟. إق 0 كار بالليل والنبار 
وأ كتب فى اليرم الواحد فصولا ثلاثة أوأربعة ل كراهن 
صحفة واحدة ٠‏ وأقطع بالسيارة أ كارء ن خمسين كيلو هارى ء 
وأسبر إل منتصف اليل » ثم أفر م فد الفجر معالدديكة والعصافير 
وأقصد إلى مكتى وأروح أدق على 7ل الكتابة حت لقد غير 
جارى غرفة نومه لكثرة ما أزيجه وأطير النوم عنه فى الصباح 
الباكر .. وأنا أجالس الناس وأحادئهم وأفعل مايفعله المرء 
بشبابه ولا أرانى أ كل أو أهى أو أمل أر أفتر . . وإن رأسى 
لدائب لابكف عن العمل فى يقظة أو نوم ؛ ولو كنت أقيد 


مايدور ففتقسى لوسعىأن أملا الدنيا كلامآء ولكن المصيبة أنى 


لا أقيد شيئاً وأنى أنسى ؛ فالذى بق لى لايعدل جر.ا من ماثة مما 
يخطر لى , وإذا كانت لى شكاة فتلك أنى لا أفتر ولا أرائى أقنع 
با أستطيع وما يدخل فى وسعى . ولقدقال لى مرة طبيب حاذق 
شكوت إليه أنى لاأهدأً. إن بنا كله من الأعصاب » وأن 
جسمى ليس أ كثر من شبكة أعصاب ركبت لما العظام لفسكبا 
ووضع لى هنا قلب وهناك معدة إلى آخ ذلك » ثم كى هذا كله 
جادا رقيقآً لمكن أن يقال إن هذاجسم إنسان . ولكن الهم هو 
من ال سان :انا كت أي ل فىبعض الآحان فيحن 
لى أن أعرف أنه من الأعصاب ليس إلا. فأرحها حين تتعب 
تعدا كانت ذانها متينة . وأ كير الظنأنهذه ليست أعصاباً وإنما 
هي ٠‏ جنازير من الحديد ٠‏ ويكق أنبا تتحملك , كذلك قال. 
ودليل صدقه أنى لم أشكشيئاً قط مذ “ممت منه هذا ؛ ولوكان لى 
ثىء غير هذه الأعصاب لما نفعنى كلامه ٠‏ ولقد خرجت. من 
عنده إلى صيدلة فببا ميزان فوقفت عليه فاذالى - بثيانى الشتوية 
لأأزن !أ كثر مرسبعة وأربعي نكيلو ١‏ فضحكت وقلت: دم ترى 
ييكرن وزنى فى الهام . ٠‏ بغي رهذه الثباب ٠ ٠‏ أو فى الصيف الذى 


الرسبلة وم 


يستدعى التخفيف . . صدق الطبيب الحاذق فا هذا يحم إلا على 
اليجاز . . ولكنهذا البناه الواهى نحتمل النوم على الرمال وتوسد 
الحجارة . تعم فى كثير| ماأخرج إلى الصحراء فأرتمى على رمالها 
ساعة وساعتين وتحت رأسى حجر صلد كير . وفى بتى أتزك 
الفراش الوثير إلى الكرامى الخشنة الى لاراحة تخاوق عليها ٠.‏ 
وأفتح النوافذ وأقمد أو أنام بين تيارات المواء ولا أزى ذلك 
يضيرنى . وأحسب هذا وداثة. . ققدكانت أىرحمها الله تنام وأتفها 
إلى الثافنة المفتوة ‏ صفاً وشتاء. نه نعم أذم أحياناً ولكن 
الفيل يرم ٠‏ .. وساق مبضة ولكنى لا أت من المثى وإنما 
أتعب من الوقوف . . ول أتخذ المدافىء قط ؛ فاذا أوقدرا فى بيتنا 
نارآ تركت لهم الغرفة إلى أخرى لانار فيها . .وما لست معطفاً 
إلافى أعقاب مرضء وعلى سبيل الوقاية إلى حين . ٠‏ وإنى لآارى 
مناعة جسمى تزداد عاماً فعاما وأرا كلا على سى أحس أنى 


:صرت أقرى وأصح بدنا وأقدر على العمل والركة والجهد.. 


فلست بعجوز يافناق الصغيرة وإنى وحباتك لاْصى من ابنى . 


:وان الذى فى عروق نار سائلة لادماء جارية ‏ وقد أجسنت 


بالانضراف بعد تلك الضحكة الفضنة التي ستظظل فى مسمعى 
تذكرق بك وتصينى إلى أترابك والسلام عليك والشكر اك . 
وك الملتق , وأين منى يبرب إطارب؟, ... 

برهي عبر القارر الكاز 3 
وممجظتع عتتقم ,ب مظقع متام جاع وناكم ب رمفاقع 


م نان جديدا»كت 
: 


ألم شم 4 ْ 
'التربية الانكليزية 
تألي الاستاذ عمد عطية الابراثى 

أول كتابين ظهرا فى اللغة الغربية عن المثل الأمل 

ع لنشخصية الانانية؛ والتربية الانكليزية الاستقلالية فى 

م البيت والمدرسة 0 


وين الأول حي , والثانى جك 


5 اارسالة 


سادق يداه رات 


لبسة 


للأستاذ مسطق صادق الرافي 


وجاء أبو عثمان وفى يروز عينه ما يجعابما فى وجمه شيئا 
ملام تعيب ألقتهما الطبيعة هذا الوجه . وقد كانوا يلقبونه 
( امدق ) فوق تلقييه بالجاحظ »كان لبآ واحدا لا يبي عن 
قبح هذا التتوء فى عبنيه الا يمرادف ومساعد من الاغة . 
وما دكرت | للقبين إلا حين رأيت عينيه هذه المرة . 

وانحطة فى بجلسه كن بعضه يرى بعضه من سخط وغيظ؛ 
أوكان من جسمه مالا يريد أن يكون من هذا الاق المشوه ؛ 
ثم نصب وجب يتأمل/ فبدت عيناه فى خروجبما كأنما همان 
بالفرار منهذا الوجه الذى تحيا الكا بة فيه كايا الهم فالقلب؟؛ 
م سكت عن الكلام لان أفكاره كانت تكلمه 3 

فقطعت عليه الصمت وقلت + أبا عنْمان رجعت من عند 
رئيس التحرير زائدا شنا أو ناقصاشيئا فاهر يرحمك الله ؟ 

قال : رجعت زائداً أنى ناقص . وهبنا شىء لا أقرله » ولو 
أن فى الأرض ملاتئكة بمشون مطمئنين . لوقفؤا علىعمك وأمثال 
مك من كتاب الصحف يتعحبون لهذا التوعالجديد من الشبداء 

وقال ابن تحى النديم : دعاق المتوكل ذات يوم وهو مور 
فقال: أشدق قول عمارة فى أهل بغداد . فأشدته : 


ومن يشترى منى ملو لك متْرتم أب حَسآراب ىهشا م بدزم 
وأعطءرجاى بعدذاكزيادة وأمنم” «دينارا» بثير تندام 
قال أبو عثيان : 1 


فان طلبوة منى الزيادة زدتهم ‏ «أباد لف والمتطيل بنّآ كم 
(1) للب الدككور كي مارك مقالا فى جريدة للصري العراء زعم فيه أتا 
طنا د إن الصحائة لاننحح إلا بى أيدي الصائيك : ولا ندري كيص أحدس هذا 
الممنى . ثم مدنا !! ؟ عقال : ٠‏ ما رأنيك إذا وتف لك حد الصحفيين ( وللله 
يعي انفسه ) فى ممركة فاملة ؟ ؛ ! ورماك حب التكلف والانتءال فى طلم الاشاء 
والأليب .؟ دما رأيك إذا لك رجل نيم ( وللله ينى نقسه ) على طانقه 
والى لك فى هارية النارخ لنميش مم سعصمة بن سفران ,.؟ ‏ ابلغ خطبا. 
العرب وانطقيم ‏ 
وسجوابنا لصاحبن هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت جميع 
الال الى تييع لمب الاطمال ‏ ألا يببعوا ه ممركة قاسلة » رلا ٠‏ هارية ثارج ».. 


ويل علىهذا الشاعر . اثنان بدرمم »واثان زيادة نوقهمالعظم 
الدرثم ؛ واثنان زيادة على الزيادة لجلالة الدرم ؛ كاأنه 55 
تحرير جريدة يرىالدنيا قد ملثت كمّابا . ولكن هبناشيثا لاأقوله 

وزعموا أن كسرى أبرويز كان فى منزل امرأته شيرين» 
فأناه صياد بسمكة عظيمة فأيجب بما وأمر له بأربعة لاف درم 
فقالت له شيرين : أمرت الصياد بأربعة لاف درم فان أمرت 
ا لرجل هن الوجوه» قال : إتما أمرلى بمثل ما أمر للصياد ._ 
فال كسرى: كيف أصنع وقد أمرت له؟ 

قالت : إذا أتاك فقل له : اخبرنى عن السمكد ؛ أذ كر هى أم 
أتتى؟ ذان قال أن ٠‏ فقل له : لاتقع عينى عليكحتى تأتينى بقر ينها 
وان قال غير ذلك فقل له مثل ذلك . 

فلءا غدا ':صياد عل الملك قال له : اخبرتى عن السمكة» أذ كر 
هى أم أنتى ؟ قال : بل أنثى . قالالملك : فأتتى بقرينها. فقال الصياد 
عمر الله الملك. إنها كانت يكراً لم تتزوج بعد ٠...‏ 

قلت : يا أباعئان فهل وقعت في مثل هذه المعضلة مع 
رئيس التتحرير؟ 35 

قال : لم يتقع عمك أن ممكته كانت بكرا . فاتما يريدون 
إخراجه من الجريدة وما بلاغة أى عّمان المججاحظ بحائب بلاغة 
التلذراف وبلاغة الخير ويلاغة الآرقام وبلاغة الاصفر ويلاغة 
ايض ... ولكن هبنا شيئا لا أريد أن أقوله. . 

وسمكى هذه كانت مقالة جودتها وأحكتها وبلنت بألفاظها 
ومعانها أعلى منازلالثترف وأسى رتب البيانوجعلها فالبلاغة 
طبقة وحدها . وقبل أن يقول الاوريون ( صاحبة الجلالة 
الصحانة ) قال المأمون : , الكتاب ملرك على الناس, ٠‏ فأراد 
عمك أبو عثهان أن بجعل نفسه ملكا بتلك المقالة فاذا هو بها من 
( صعاليك الصحافة ) . 

لقد كانت كالعروس فى زيتتها ليلة الجلوة على محبهاء مأ هي 
إلا الشمس الضاحية , وما هى إلا أشواق ولذات ؛ وما هى إلا 
اكتشاف أسرار الحب. وماهى إلاهى . فاذا العروس عند 
رئيس التحرير هى المطلقة . واذا المعجب هو المضحك » ويقول 
الرجل : أما نظر ,قتعم , وأما عمليا فلا؛ وهذاعصر خفيف يريد 
الخقيف , وزمن عاى يريد الانى ؛ وجمهور سبل يريد السيل » 
والفصاحة هى إعراب الكلام لاسياسته بقوى البيان والفكر 
واللغة ؛ فهياليوم قد خرجت من فنونها واستقرت فى عم النحر 


وحسيك من الفرق يينك وبين القارىء العامى : أننك أنت 
لا تلحن وهر يلحن 

قال أبو عثمان : وهذه أ كرمك الله مئزلة يقل فيبا الخاصى 
ويكثر العامى فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية . ويرجع 
الكلام الصحافي كله سوقياً بلدياً (حتشعياً ) ٠‏ وينقلب التحو 
نفسه وما هو إلا التكلف والتوعر والتقمركا يرون الأن فى 
الفصاحة ؛ والقليل من الواجبات ينتهى إلى الأقل ؛ والاقل 
ينتهى إلى العدم ؛ والانحدار سريع يبدأ بالخطوة الواحدة ثم 
لاتملك بعدها الخطى الكثيرة 

لا جرم فسد الذوق وفسد الآدب وفسدت أشياء كثيرة 
كانت كلها صالحة ؛ وجاءت فنون من الكتابة ماهى إلا طبائئع 
كنّامها تعمل فيمن يقروها عمل الطباع الحية فيمن يخالطها . 
ولوكان ف قانون الدولةتهمة إفساد الآدب أو إفاد اللنة » 
لقبض على كثيرين لا يكتبون إلا صناعة هز ومسلاة فرا 
وفضاداً وإفاداً . والصية فى هؤلاء ما يزعمرن لك من أنهم 
يستنشطونالةراء ويلهونهم . ونحن [ما تعمل فىهذهالنبضة لمعامة 
اللهو الذى جعل نصف وجردنا السياسى عدما ؛ ثم لملء الفراغ 
الى جعل نصف حياتنا الاجتماعية بطالة . ودذا أيضاً مما جعل 
عمك أبا عثمان فى هذه الصحاقة من ( صعالبك الصحافة ) وتركه 
فالمقابله بينه وبين بض الكتاب كأ نه فىأمس وكأنهم فى غد. 

ودق الجرس يدعو أبا عْمان إلى رئيس التحرير.. .” 

فاعككت أتبم سيطردونه فان اللهلم يرزقه لات مطبعياً 
ثرثاراً يكون كالحصل من دماغه بصندوقحروف . . . ول يجعله 
كبؤلاء السياسيين الذين يتم يهم النفاق ويتلرن ٠‏ ولا كهؤلاء 
الأدباء الذى يتم مهم التضليل وتشكل. 

ورجع شيخنا كانخنوق أرخى عنه وهر يقول : ويل على 
الرجل ٠‏ ويل من الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليدفم 
ف القفا . . . كان ينبث ألا بملك هذه الصحافة اليومية إلابجالسد 
الامة : فذلك هو إصلاح الأآمة والصحافة والكتّاب ججيعاً . أما 
فى هذه الصحف فالكاتب يخبز عيشه على تار تأ كل منه قدر 
ها يأ كل من عيشه ؛ ولر أن عمك فى خفض ورفاهية وسعة » 
لكان فى استغتائه عنهم حاجثهم إليه . ولك نالسيف الذى لايحد 


الرسالة لق 


عملا للبطل ؛ تفضّله الاببرة الى تعمل للخياط . وماذا يملك عيك 
أبو عثمان ؟ ملك مالا بترل عنه بدول الملوك ء ولا بالدنيا كلهاء 
ولا بالدمس والقمر : إذ بملك عقله وييانه . على أنه مستأجر هنا 
بعقله وبأنه يعقل ما شاؤا ويكتب ماشاؤ!. 

لك الله أن أصدقك القول فى هذه الحرفة اليومية . إن 
الكانب حين مخرج من صيفة إلى صعيفة » تخرج كتابته من 
دين إلى دين ٠.‏ 

ورأيت شيختا كأنها وضع له رائيس التحرير مثل” البارود 
فى دماغه ثم أشعله . تأردت أن أمازحه وأسرى عنه » فقلت: 
اسمع يا أباعثيان . جاءتتى بالآمس قضية يرفعها صاحبها إلى 
المحكة , وقد كتب فى عرض دعواه : إن جار يبته غصية 
قطعة من أرض قَنائه الذى تركه حول البيت . ونى فى هذه 
الرقعة داراء وقح لهذء الدار نافذات ٠‏ فهو يريد من القاضى أن 
حك برد الأرض المخصوية ؛ وهدم هذه الدار المبنية فوقهاء 
و ووه نافذاتيا المنتوسة ...ا 

فضحك الجاحظ حتى أمسك بطنه يده وقال : هذا أديب 
عظم كبعضن الذين يكتبون الأآدب فى الصحاقة ؛ كارت ألفاظه : 
ونقص عتله ٠ ٠‏ وسئل بعض المكاء : متى يكرن الأدب شرا . 
منعدمه ؟ قال : إذا كثرالادب ونقصت القريحة . وقدقالبعض 
الأولين : من لم يكنعقله أغلب خصالالخير عليه ؛كان ختفه فق . 
أغلب خصال الخير عليه ؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض 60 

والآدب وحده هو المتروك فى هذهالصحاقة لمن يتولامكيف 
يتولاه إذكان أرخص ما فيبا؛ وإما هو أدب لآن الآمم الحية 
لا بد أن يكون لها أدب ٠‏ شم هو من بعد هذا الاسم العظيم ملم 
فراغلابدأ نملا . وصفحة الآدب وحدها عىالىتظهرف الجر يدة 
اليومية كبقعة الصدأ على الحديد تأ كل منه ولا تعطيه شيثا ٠‏ 

ثم بأىمن تترك له هذه الصفحة إلا أن يجعل نفسه (رئيس 
تحرير ) على الأدباء , فا يدع صفة من صفات النبوغ ولا نتآ 
من نموت العبقرية إلا يَحَلَه نفسه ووضعه تحت ثيابه ؛ وماأيسر 
العظمة وما أسبل متالا إذاكانت لاتكلفك إلاالجراءة والدعوى 
والزعم ؛ وتلفيق الكلام من أعراض الكتب وحواثى الأخبار 

وقد يكون الرجل فى كتاته كالعامة » فاذا عبته بالركاكة 


(0) هذه اججلة من كلام الجاسالف 


ليا 


والسغف والاتذال وفراغ مايكتب؛ قال : هذا مايلام القراء. 
وقد يكون من أ كذب الناسَ فيا شاّعى لنفه وما مهوال به 
لتقوية شأنه وإصغار من عداه . فاذا كذ به من يعرفه قال : هذا 
مايلاتمنى . وهو وائق أنه فى نوع من القراء ليس عليه 1 
اللاو ا 
تك . . تك تك . 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل ؛ 
جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والاغلاق والابانة 
والملحون والمعرب » كلله سواء وكله بيانَآ0©: وكان المكىطيبة 
المج . ظريفة الحيل» يجيب العلل . وكان يدأعى كل مى. على 
غاة الا حكام ول يك شيا قط من اليل + ولامن الدقيق . وإذ 
قد جرى ذكره فسأ حدثك يبعض أحاديثه قلت له مرة : أعلست 
أن الشارى حدثنى أن المخلوع ( أى الامين ) بعت إلى أللأمون 
يجراب فيه سعسم ٠‏ كأنه عخبره أن عنده من الجند بعدد ذلك » 
وآن الأمرن بعث له بديك أعور ء يريد أن طاهر بن الحسين 


يقتل هؤلاء كلهم م بلقط الديك الحب ؟ 
قال : فان هذا الحديث أنا ولدته » وللكن انظر كيف سار 
فى الآفاق ...0 


ثم قال أبو عثان : وقد زعم أحد أدبائكم أنه اكتشف فى 
تاريخ الادب اكتهاناً أهمله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون » 
فظر عمك فى هذا الذى ادعاه ؛ فاذا الرجل على التحقيق كالذنى 
يزعم أنه ١‏ كتشف أمريكا فى كتاب من كتب الجترافيا . . 

وما يزال البلهاء يصدترنٍ الكلام المتشور فى الصحف لا 
بأنه صدق ولكن بأنه ه مكتوب ف الجريدة ».... فلا يحب 
أن يظن كاتب صفحة الدب م كان مخروراً أنه إذا بدد 
إناناً فا هدده بصفحه بل حكرمته .... 

نعمأتها الرجل إنما حكومة ودولة ؛ ولكن ويحك : إنثلاث» 


ذبابات ليست ثلاث قطع من أسطول انجلترا 00 
وضحك أبو عمان وضحكت فأ مذ 5 
5 مهطفى صاريء الراقمي 


(1) و (؟) هذا س كلام التاحظ 


الرسالة 


انق 
الميديون المنتظرون 
لاستاذ كير 


قال الاستاذ محمد عبد الله عنان فى مبحثه البارع ( ضوء جديد 


على مأساة شبيرة ) فى الجزء (هم) من هذه الجلة : إن رجعة97 حر 


الحا قد بنيت على المقالة المبدوية » وذكر ثلاثة من الجماعة 
المتنظرة . وقد رأيت أن أطرف قراء ( الرسالة ) أقوالا موجرة 
فى (المهديين المنتظرين) مما خطه مؤرخوالنحل الاإسلامية ونقله 
رجال الأثر . وأنا فى ذلك راو لانقد مقالة فرقة . ولا يحادل 
جماعة مذهب ؛ ولا يضيف شيئا من عنده إلى نقله . ورواينى 
هى عن هذه الكتب : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
لللأشعرى » الفرق بين الفرقللبغدادى » الفصل ف الملل والاهواء 
والتحل لابن جزم » الملل والنحل الشبرستاق ؛ فرق الشيعة 
للنوعتى » سن أنى داود؛ مبح الترمذى » امحصل للرازى » 
شرح مواقف الابجى للجرجان ؛ شرح الدرة المضية للسفاريى ٠‏ 

١‏ - على بن أنى طالب 

قالت السبثية :. إن عليالم يقتل : ول يمت » ولا يقتل ولا 
يموت حتثى يسوق العرب بعصاء . وملا الارض عدلا ؤقسطأ 
كا ملثتظليا وجورا . وهو المبدى المنتظر دون غيره © » 

ابن الحنفية ( مد ين على ) 

يه ٠:‏ إن تمد بن الحنفية حى لم ممت ٠‏ 
وإنه فى جبل رضوى 0 وعنده عيتان نضاختان تجريان بماء 
وعسل ٠‏ يأتيهرزقه غدوة وعشية ؛ وعن بمينه أسسد » وعن يساره 
مرء ؛ حفظانه من أعدائه ؛ وهو المبدى المنتظر 29 , 

0 عبد الله بن معاوية ينعبد الله بن جعفر ينأ طالب 

« زعمت الجتاحية ( فرقة من الكيسانية ) أن عبد الله بن 
)١(‏ ( الرجمة ) عند الدروز اقترب أجلوام اذ مدة ( اليية ) ألف سنة م 
ورحال الدين منهم في قلق وحية : إدنو ايناد . ويقول بض لض : استمدم, 
قربت (الاءة). وستشيد ( القاهرة ) حم كد10 - عجائب 
وغرائب . وتمن قها أقراموتنك أقوام ٠٠‏ 


وى الندادى , الرعتي . 
(0) الاشمرى , الندادي , الشبرستان ٠‏ 


معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب حى يجحبال أصهان 
م يمت ولا يموت : ولا بد أن يظهر حت ولى أمور النأس ؛ وهر 
المبدى الذى يشر به النى 20 , 

ع - مد بن على ( الباقر ) 

٠‏ قالت الباقرية : إنشمد بن على ( الباقر ) هو البدى المنتظر 
بما روى أن النى قال للجابر بن عبد الله الانصارى : ( إنك تلقاه 
فاقرأه م السلام © )ركان جابر آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة : وكان قد عمى فى آخر عمره ؛ وكان بمتى فى المددينة 
ويقول: ياباقر » ياباقر» مت ألقاك ؟ 0 , 

ه - دين عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن 

وقالت طائفة هن الجارودية الزيدية : إن مد بن عبد الله 
حى ل يقتل ولامات ولا يموت حتى بلا الآرض عدلا ا 
فلت جوراً , وهو مقي بخبال ناحية الحاجر , وهو المهدى 


بالحديث الذنىيقول فيه يوافق سمه اسعى وأممأيه اسم أبى0, 5 


+- جعفرين جمد ( الصادق ) 

دقالت الناووسية : إن ( الصادق ) حى ميمت ولاعءوت 
حتى يظهر أمره » وهر القاتم المهدى . روا عنه أنه قال: 
لو دأيتم رأسى يدهده عليك من الجبل فلا تصدقوا فالى صاحيكم 
صاحي السيف 0©, 

- اسماعيل بن جعفر الصادق 

« قالت فرقة مر الاسماعيلية الواقفية والناووسية : إن 
أسماعي لين جعفر ل مت إلا أنهم أظبروا موه تقية؛ وعقد حضر 
وأشبد عليه عامل المتصور بالمددينة ؛ فهو حى لم يمت ولا يموت 
حتى بلا الآرض عدلا م ملت جوراً . فاجماعة منتظرة 
لاسماعيل بن جعفر 9© , 

م - همد بن |#معيل بن جعفر 

«قالت القرامطة : ان مد بن اسمعيل لم يمت ولا يموت حى 
بملك الارضء وانه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به وهو 


(0) الاشعري , ابن حزم ٠‏ 

(0) تقلت الم كاارويت 

(5) البتداني , 

(؛) ابن حزم , الاأشمري , اللندادى , 
(0) الاأشعري , الدبرستاني , البتدادى م 
(3) الشبرستانى , أبن حزم . البغدادي , 

4م 


الرسالة امن 


في بلاد الروم وهو القأم المهدى ؛ ومعنى القأتم عتدم انه يبعث 
بالرسالة وبشريعة جديدة ينسم ها شريعة عمد ؛ واعتاوا فى نسخ 
الشريعة ( شريعة مد) أنه قال: لو قام قائمنا عتم القران 
جديدا 0ع 1 

8 - مومى ين جعفر ( موسى الكاظم ) 

٠‏ قالتالواقفة (الموسوية »المفضلية » الممطورة) : إنموسى 
ابن جعفر لم يمت ولا يموت حنى يلك شرق الأرض عربهاء 
وملا الأرض عدلا وقطا م ملثت ظلا وجورا . وهو المهدى 
المنتظر 0 

03 - جعفر بن على الهادى 

غلك النفيسية فجعفر بن على المادى وفضلته على على بن 
أنى طالب ؛ واعتقدت انه أفضل الخاق بعد رسول الله ؛ وادعت 
أنه القأئم 0 , 

لح محمد بن القاسم : 

ه قالت طائفة من الجارودية إن حمد بن القاسم بن على بن 
عمر بن على بن الحسين ( القاتم بالطالقان أيام المختصم ) ىلم 
يمت ولا قتل ؛ ولا يموت ولا يقتل حتى عاذ الأرض عدلا م 
ماكت جورا 20 , 

١‏ - بحبى بن حمر 

٠‏ قالت طائفة من الجارودية : ان نحى بن عمر بن نحبى بن 
الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب ( القائم 
بالكرفة أيام المستعين ) حى لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى 
بمل الأرض عدلا ما ملت جورا © , 

مو الحسن العسكرى © بن على الهادى 

٠‏ قالت فرقة : أن الحسن لم يمت وهو القائم » ولايحوز أن 
يموت ولا ولد له ظاهر . وقد ثبت عندنا آن القائم لهغيبتان» 
وهذه إحدى الغينتين . وسيظهر ويعرف ثم يغيب غية أخرى 

(1) الاأشمرى , التوختى . 

رب الالعمري ع الفدادى . 

() الوعى . 

(4) أبن حزم . 

(0) ابن جزم + 

0 نسة إلى ( العسكرية ) من اثياء مدينة ( سر من رأى ) للا بناها المتصم 

أتتقل إليا بسكرء فقيل لها السكر 


97 اارسالة 


وقالت فرقة ثانية : إن الحسن مات لكن سيجى. وهوالمعنى 
يكونه تاها أى يوم بعده [ بعد الموت ) 0©, 

4 مد بن المليسن العسكرى 

قالت الفرقة الثانية عشرة وهى الامامية :لله فى الآارض 
حجة من وإد الحسن بن على » وأمر الله بالغ ؛ وهو وصى لأبيه . 
ولا تحوز أن تخلر الأآرض من حجة ؛ ولو خات ساعة لساخت 
الأرض ومن علها . فنحن مقرون بوفاة الحسن وأن خلفه هو 
الامام من بعده حتى يظهر ويعان أمره . والامام (عليه السلام) 
أعرف بنفسه وزمانه منا © » 


«لقبه المهدى و«المتظر والقانم المكرم المطهر 
أكثرمنسبعينشخصاشاهدوا جاله ولاحت الشواهد 
وغابغبتين (صغرى)امتدت وكانت الشدة فبا اشتدت 


- كان اختنى عن اكثر الآنام 


قر دب سبعين مر ل الأعرام 4 
إذ غابواختق ورام السفرا 


كان له من الموالى سفرا 
وغيبة أخرى الى ذا الآن وانه لصاحب الزمارن 
لكنه لايد من أن خرجا 2 وبعد شدة نلاق الفرجا © , 

هن # مد بن عبد الله . عمد المهدى » الفاطمى 

روىالترمذىوأبو داود «عن اب نمسعود أنرسول الله قال: 
لو لم بيق منالدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
فيه رجلا منى. أو قال منأهل بيت بوأطىء أسمه اسمى وأسم أبيه 
اسم أنى: بملا الآرض قسطاً وعدلا ؟! ملت جو را وظلاً , 20 

6ه 

ومن الفرق الى تنتظر رجعة زعيمها فرقة الخلفية من 
الخوارج . فهم ينتظرون قيس بن مسعود وقد غرق فى واد 
منبزماً من الخوارج اللدزية 0©» 

ومن -كانوا - يتنظرون منجدين ومغيثين ‏ وإن لم يسموا 
بالمهديين - القحطانى والسفيانى ©© . ومصدقو المقالة المهدوية 
يرتقبون هذين الرجلين وغيرهما ( قبل الفاطدى ) مفسدين فى 
الأرض وعائثين لا مخيثين 


0 الوق ء 
(0) أبن المر اليانى المتفرى . 

4 الترمذيء ابو داوهاء 

(60 العدادى , 

(0) السفياق عند الامويين رجاعتهم مثل المهدى عند الماشميين وشيتهم , 


0 ومن أقرى علامات خروج المهدى خروج من يتقدمه 
منالتوارج : السفياق والأبقمو الأصبب والأعرج وا الكندى . 
أما النيانىفاسه عروة وأسم أيه #دء وكنيته أبو عنبة . قال 
الشيخ مرعى فى فوائد الفكر » وفى عقد الدر : إن السفياق من 
ولد خالك بن يزيد بن أنى سفيان . ملمون فى السما. والأرض » 
وهو أ كثْر خلق الله ظلاً . قال على : السفياقى رجل ضخم الهامة 
يوجهه أثر جدرى , إمبنه ننكتة يياض ء مخرج من نأحية دمشقء 
وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء؛ ويقتل 
الصيان . وخرج إليه رجل من أهل ب فى الحرم فبعث إليه 
جنداً من جنده فيبزمهم » فيسير إليه السفياق يمن معه حى إذا 
جاز بيداء من الارض خسف مم فلا ينجو إلا انبر عنبم ٠‏ 
أخرجه الحاى فى مستدركة وقال هذا حديث صميح الاسناد على 
شرط البخارى ومسل ولم يخرجاه . والأأبقع مخرجح من مصر » 
والأصبب يخرج منيلاد الجزيرة , ثم مخرج الجرهمي منالشام ؛ 
ويخرج القحطانى من بلاد اهن . قال كب الاحبار : قبيما هؤلاء 
الثلاثه قد تغليوا على مواضعهم إذ قد خرج السفياقى من دمشق 
من وأد يقال له: وادى الياس. 

وف الحديث: لاتحشر أمتى حتى مخرج المبدى عده الله بثلاثة 
آلاف من الملائكة . وبخرج إليه الأبدال من الثمام : والنجباء 


. من مصر . وعصائب أهل الشرق حّى يأتوا مكة فبأيع له بين 


الركن والمقام . “م يتوجه إلى الشام وجبر»لعلى مقدمته وميكائيل 
على يساره . ومعه أهل الكيف . فيفرح به أهل السما. والأرض 
والطير والوحوش والحيتان فى البحرء وتزيد المياه فى دولته ؛ 
وتمتد الانبار : وتضعف الارض أكلبا فيقدم إلى الشام فيأخذ 
السفيانى فيذيح تحت الشجرة الى أغصانها إلى بحيرة طبرية © , 
3-7 

وهناك فرقة تنتظر نيبآ ( لامبديا فقط ) يميا (لاعرياً ) 
وهى البزيدية من الخوار جأصماب يزيد بن أنيسة ٠‏ قالو!: سيبعث 
نى من العجم بكتاب يكتب ف السماء وينزل عليه جملة واحدة » 
ويترك شريعة عمد إلى ملة الصابئة المد كررة فى القرآن 29 , 

أعبر القرار 
(0) المقاريى ٠‏ 
(0) شرح الواقفا. 


الرسالة 


داع الدعاة 


ونظم الدعوة عند الفاطميين 
لللأستاذ شهمد عبد ألله عنان 

كانت الدعاية م نأعظم العوامل التى عاونت على ظفر الحلفاء 
فى الحرب الكبرى ؛ ولأدعاية فى عصرنا أعظم شأن فى تكوين 
الرأى العام ؛ وفى توجبه إلى التواحى والغاياتالتى يراد توجيبه 
إلسباء ولا يخ مالارأى العام اليوم من القوة والنفوذ حيئما تتاح 
له فرص الظهرر والاعراب ؛ فق الآمم الديمقراطية الى مازالت 
الحريات العامة فيها قأمة مكفولة تمتع الرأى العام بكل قوته 
ونفوذه » ويحسب حسابه . ويحدث أثره فى توجيه الحوادث 
والشؤون ؛ وحتى فى الآمم التى تسودها النظم الطاغية » وتسحق 
الحريات العامة ؛ ويسلبالرأى العام والخا ص كل حرية فى القول 
والاعراب ؛ تنبوأ الدعاية أهميتها كوسيلة قوية لتكوين رأى 
الكافة ء وعاولة التأثير على الخاصة والمستنيرين , وإخفاء مايراد 
إخفاؤه من غيوب النظلم الطاغية والاشادة 3 تدعيه من الفضائل 
والمزايا وتحقيق الاصلاح والخير العام ؛ وى سيل هذه الغاية 
تعتمد النظمالطاغية علىهيئات قرية محكمة لادعاية الشاملة تسيطر 
على جميع وسائل الدعوة كالمحافة والأدب والراديو والقثيل 
والسما وغيرها ما تلس أثره فى تنكوين الرأى العام وتوجيبه 
وننشقه 

وتبدو هذه الحيئات المحدثة للدعاية كأنها بدعة فى النظم 
الجديدة ؛ وكأنها بكارم يسبق مثوله فى غيرها ؛ وقد بلغت فى 
بعض الدول مرتبة الوزارة الخاصة : وأضحت من دعامات 
الحم الجديد التى بحسب حسابها فى حشد الرأى العام وفىتوجيه 
حيئها شاءت السياسة العليا . بيد أنا سترى فى هذا الفصل أن 
تنظم الدعاية الرسمية على هذا النحو ليس ابتكاراً جديداً؛ ولم 
تنفرد به تلك الدول والنظم الى تفاخر به وتعتمد عليه وأنه 
قد عرف ف الدول الاسلامية قب لألف حام , واتخذما يتخذاليوم 
أداة قرية لغزو الاذهان وتوجيه رأى الكافة . وكان دعامة من 
دعام الحم واطخلاة 


فق 


أجل عرفت الدولة الاسلامية قبمة الدعاية ولأت فى 
مختلف الظروف والحوادث لتحقيق غايات الدين والسياسة : 
بيد أنبالم تدمج ف هيئة خاصة ٠‏ ول تنظم أصوها ووسائلها 
بصورة رسمية إلا فى الدولة الفاطمية . فىظل هذه الدولة القوية 
المدهشة نيحد الدعوة تتخذ وسيلة م نأنفذ الوسائل لحشدالآولياء 
والكافة وتوضع لها نظم ه آبة الطرافة والبراعة ؛ ونحد هذه 
الحيئة الرسمية الى تضطلع ببذه المهمة الخطيرة ترتفع إلى مرتبة 
الوزارة ؛ وتجحل الخلافة الفاطمية منبا سياجاً منيعاً لأماتبا 
وزعامتها الدينة 

لمااستقر الفاطميون بمصر وغدت مصر ماز م ومثوى 
ملكهم ودولتهم شعرت الخلاتة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة 
جهودها المذهبية ٠‏ ذلك أنها لم تجد فى مص رك وجدت فى قفار 
المغرب الساذجة مهدا خصبآً إدعوتها. بل ألفت فى مصر مجتمعاً 
متمدناً عركته الأحداث الدينية والياسية والفكرية ؛ ولم يكن 
اعتهاد الخلافة الفاطمية فى بث دعوتما على سلاح التشريع قدر 
اعنمادها على الدعاية السرية ؛ وغزو الآذهان بطريقة منظمة » 
لآنه إذا كان التشربع وسيلة لسيادة الكافة وتحقيق الطاعة 
الظاهرة ذان الدعاية النظمة هى خير الوسائل لنرو الاذهان 
المستئيرة وحشدها لتأبيد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة 
السرية أنفذ وسائل الفاطسين إلى نبوء الملك » فليا جنوا مار 
ظفرثمالأولى :كانت الدعوةالسرية وسيلتهم إلىحايتها وتدعيمها » 
فكان - دعاة فى سائر الأقطار الاسلامية ؛ وكانت مصر متزل 
ملكهم وخلاقهم مثبر هذهالدعوة ومركزها ويجمعها ؛ تنساب 
منه إلى جتبات الأمبراطورية الفاطمية ااشاسعة وإلى سائر 
الاقطار الاسلامية الآخرى 

وكانت هذه الدعوة المذهبية تتخذ منذ البداية صبغة رسعية » 
ومذ قامت الخلاقة الفاطمية بالقاهرةء نراها تننتم فى القصر 
الفاطمى وتتخذ صورة الدعوة إلى قراءة علوم آل البيت ( علرم 
الشيعة ) والتفقه فيباء وكانيقرم بالقاء هذهالدروس قاضىالقضاة 
وغيره من أكابر العلياء المتضلعين فى فقه الشيعة » وكانت تلق 
أحيانا فى القصر وأحيانا فى الجامع ‏ الازهر ؛ وينوه المسبحى 
مرخ الدولة الفاطمية.باقبال.الركافة على الاستماع هذه اروس 


رمم الرسالة 


والجلسات المذهبية فيعوللنا إنه ربع الأولسنة مجعه جلس 
القاضى مد بن النعمان بالقصر لقراءة علوم ل البيت على الرسم 
المعتادفات ف الرحام احد عشر رجلا » شكفلهمالعز يز بالل . بد 
أن هذه الدعاءة المذهبية الظاهرة الى بدأت فى صورة الدروس 
الفقهية المذهبية » وهىدرو سكن يطلق عليها بجالس المكمة , كانت 
ستاراً لدعوة أخرى بعيدة المدى »كانت تحاط بنوع من التحفظ 
والتكتر» هى الدعوة النفاطمية السرية التى كانت الخلافة الفاطمي ةيحد 
فشا وسيلةلغرو الأذهانالمستيرة وحشدهاف حظير”مالمذهبية : 
الدينية والسياسية ؛ وكان من عناية الخلافة الفاطمية بتنظم هذه 
الدعوة وبثها أنأنشأتحها خطة دينية تضارع فالمرتبة والاصية 
خطة الوزارة ذاتها ؛ وكانهذا المصب الخطير م نأغرب!لخطط 
الدينية التى أنشأتا الدولة الفاطمية واتفردت ا ؛ وكان متوليه 
ينعت بداعى الدعاة وهو أيضا من أغرب الشخصيات الرمية 
النى خلقتها الدولة الفاطمية ؛ وكان داعى الدعاة بلى قاضى القضاة 
فى الرتية ويتزيا بزيه ويتمتع بمثل امتءازانه » ويقتخب من بين 
أكابى فقهاء الشيعة المتضلعين فالعلوم الدينية وفى أسرار الدعوة 
ويعاونه فى مهمته اثنا عشر نيبا وعدة كبيرة من التواب ممثلون 
فى سائر النواحى ؛ وكانت هذه الدروس وانحاضرات الخاصة 
الى يشرف عليها داعى الدعافء تلق بعد مراجعة الخليفة وموافقته 
فى إيوان القصر الكبير ؛ وتعقد للنساء مجالس خاصة يركز 
الداعي بالقصر ‏ وهو المسمى , بانمحول »؛ وكارن. من أعظم 
الأبنية وأوسعها فاذا اتتبت القراءة أقبل الآولياء والمؤءنون على 
الداعى فيمسم على رؤوسهم بعلامة الخليفة ويأخذ العهد على 
الراغبينقدخول المذمب ٠‏ ويؤدى له النجوىمن استطاع عو 
رمسم اختيارى صغير يحى من المؤمنين للأنفاق على الدعوة 
والدعاة » وكانت ثمة مجالس أخرى تعقد بالقصر أيضا لبعض 
اللمثات والطبقات المتازة من أولاء المذهب ‏ ورجال الدولة 
والقصر ‏ ونساء الحرم والخاص ؛ ويسودها التحفظ والتكتم ؛ 
وحظر شهودها عل الكافة ؛ وتعرض فيا الدعوة الفاطمية على 
بد دعاة تفقهوا فى درسبا وعرضبا ؛ وكان تلقين هذه الدعوة , 
هو أخطر مبعة يقوم بها الدعأة» لكان فى الواقع أثم غاية يراد 
تحقيقها ؛ وكان للكافة أيضا نصيب من تلك المجالس الشبيرة » 


فيعقد للرجالجلس بالقصر ء ويعقد للنساء مجلس بالجامع الآزهر 
وبعقد مجلس للآجانب الراغبين فى تلق الدعوة ؛ وكان الداعى 
يشرف عل هذه امجالس جميعا إما بنفسه أوبواسطة نقائه ونوابه . 
وكانت الدعوة تنظم وترتب طبقًا لمتوى الطبقات والاذهان 
فلا يتلق الكافة منبا سوى مبادئها وأصوطا العامة , و يرتفع الدعاة 
بالخاصة والمستنيرين إلى مراتيبا وأسرارها العليا 

وقد اتتبت إلينا وثيدة رسعية هامة هى سجل فاطمى باقامة 
داعي الدعأة؛ وبيان مبمته واختصاصاته وما يحب عليه اتباعه 
لاذاعة الدعوة , وقد جاء فيه بمد الديناجة شرا لماص الدعوة 
مايأ : ه وإنأمير المؤمنين بما منحه الله تعالى من شرف الحكئة: 
وأورثه من منصب الامامة والأنمة . وفوض إليه من التوقيف 
على حدود الدين وتبصير من اعتصم بحبله منالمؤمنين؛ وتنوير 
بصائر مناستمسك بعروته من المستجببين » يعلن باقامة الدعوة 
الحادية بين أوليائه ؛ وسبوغ ظلها ع ىأشياعه وخلصائه وتفذية 
أفهاممم بلبائها » وإرهاف عقولم بيائها , وتبذيب أفكارم 
بلطائفها , وإنقاذهم من حيرة الشكوك بمعارفها. وتوفيقيم من 
علومبا علىدا يلحب لمم سبل الرضوان ؛ ويفضى بهم روح الجنان 
وري الحنان؛ والخلود السرمدى فى جوار الجواد المنان ٠٠.‏ » 

ومنها شرح واجبات الداعى وطرقتاقين الدعوة: ٠‏ وخذ 
العهد عل ىكل مستجيب راغب ٠‏ وشد العقد على كل منقاد ظاهر » 
من يظير لك اخخلاصه ويقينه ء ويصم عندك عفافه ودينه . 
وحضيم على الوقاء بما تعاهدهم عليه . .. ولا تكره أحداً على 
متابعتك والدخول فى ببعتك . .. ولا تلق الوديعة إلا الحفاظ 
الودائع ٠ولائلق‏ الحب الافى مزرعة لاتكدى على الزارع ؛ 
وتوخ لخرسك أجل المغارس ؛ وتوردم مشارع ماء الحياةالمعين: 
وتقرمهم بقربان الخلصين , وتخرجبم من ظل الشكرك والشبيات 
الى نور البراهين والآيات ؛ واتل مجالس الحك التى تخرج اليك 
فى الحضرة على المؤمنين والمؤمنات ؛ والمستجيبين والمستجيبات: 
فى قصور الخلافة الزاهرة؛ والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة , 
وصن اسرار الحم إلا عن أهلباء ولا تبذها الا لمستحقباء 
ولا تكشف للستضعقين ما يعجزون عن نحمله ولا تقل 
أنهامم بتقبله ؛ واجمغ من التبصر بين أدلة الشرائئع والعقول» 


ودلعل اتصالالممثل بالممنون ؟ فان الظواهر أجسام . والبواطن 
أشباحبا : والبواطن أنفس . والظواهر أرواحبا . . . , 20 

وفهذه العبارات ما بلق الضياء على غايات السياسة الفاطمية 
الدينة والمعنوية وعلى وسائلبا فى غزو الاذهان وحشدها من 
حوها ؛ ومن المعروف ان الخلافة الفاطمية كانت تتخيذ الامامة 
الديذزة شعارها . ومرجع زعاستها الدينية فى العالم الاسلانى» 
وشرعية ملكبا السيامى . فالدعوةالفاطمية النى كانت تاق مالس 
الحكدة الى الكافة والى الخاصة متدرجة فى مراتب من السرية 
والتحفظ طبقا لمكانة الاششخاص وأحوالمم الفكرية والاجتماعية » 
كانت رغم صفتها الديية. ترى ف النهاية الى أغراض سياسية ! 
ذلك أن الخلافه الفاطمية كانت ترى أن تحشد جمهور أوليائها 
ومؤيديها عن طريقالدين. ومى اجتمعوا فى ظ ل الامامة وتحت 
لوائها » استطاعت أنثح ركبم وان توجبهم وفقمصالحا وغاياتها , 
وانتعتمد عل تأيدم ونصرم كلما اتتضت الظروف والاحوال 

والدول الحدثة الى تحمد فى عصرنا على سلاج الدعايةترى 

الى مثل هذه الغاية ؛ فهى تتوسل بما لدمها من أسلحة حديثة لنزو 
العمّول والآذمان كالصحافة والراديو والسينا وغيرها لفرض 
مذاهبها السياسية والاجتماعية والديئية أحيانا على جمهور الشعب 
والحصول علىتأيده ونصرته . ولم تكن الخلافة الفاطمية . وهى 
من دول العصور الوسطى » تتمع بشىء من هذه الوسائل القوية 
الحدثة » ولكنها مع ذلك استطاعت ان تنظم دعوتها بأساليب 
ووسائل مدهشة. وأن تحنى كثير امن الهرا تالمادية والمعنوية؛ بل 
لقدكانقيام الدولة الفاطمية ذاته تنيجة من تتائج الدعوةالفاطمية . 
وذيرع هذه الدعوة فى قبائل إفريقية البريرية هو الذى جم ع كلة 
القبائل حو لعبيداللهالمهدى ؛ وهو الذى مهد لقيام الدولة الجديدة 

والخلاصة ان'فكرة الدعاية الى تنيوأ فى الخلم | السياسية 
والاجتماعية الحديئة ‏ ولا سما نظم الطنيان الفاشستة , مكانة 
ان أقرى أسلحة الطغيان فى عصرنا ليست 
جديدة فى ذاتها أو غاياتها : وان كانت جديدة فى وسائلبا. وقد 
عرقمها الدول الاسلامية قبل الف عام م واتفذت على يد الخلافة 
الفاطمية أذكى وابرع وانفذ أساليها 

كر طبر الث عثاب 


(1) مح الاعتى ج ٠١‏ ص 4؟! رما يعدها 


الرسالة يم 


ف اردب الأغار ير 


الرومائسة والكلاسية 
فى الآدبين الع ربىوالانجليزى 
للاستاذ تفرى أ, بو السعود 
يعأ أدب الآمة المتبديةساذجا بسيطاصر يح التعسير قريبالمتتارل» 
مطلق الجية ف الارعراب عن الشعور الارناى » وأظل له هذه 
السمة حينا , حتى تتحضر الآءة ويتتقل الادب من جو الطبيعة الطاق 
إلى حياة المدينة . بما تشمل من وسائل الحضارة المادية وأسابالثقادة 
الذمنية , فيرتق الادب إذلك كاء وتنسع جوانه وتعد أغرا 6» 
يد أن الحضارة المادية التى توفرها المدينء لا كنا ولا توفرها 
الطبيعة للتبدين , رما طنت فأفسدت "على القوم حياتهم ؛ وكذلك 
الثقافة العقللة التى فى ظلبا يرتق الآدب رقيا عظما ريما زيفت على 
الاانسان شعوره » وتعاونت مع تلك الحضارة المادية على إساد 
الأدب بتغليب الصنعة والتكلف فيه على الا,حاسالصادق. وتكيله 
بالتقاليد والاوضاع » وتضييق حدرده و-د 1 فاق ؛ وإيلاء الالعاظ 


فيه المكانة الآرلى دون المعاتى 


إذا بلغ الآدب هذا الطور الصناعى التقليدى انحط ولم يعد سير 
إلا من ندهور إلى تدهور . وصار الآدب المتبدى على سذاجته أرق 
منه وأصدق ء ول يعد للا'دب الذى غلبت عليه الصناعة من سييل 
لانبوض ٠‏ إلا الرجوع إلى الطبيعة والاقتباس من الآدب البدوى 
المرسل الطبع ٠‏ والاطلاع على آداب الأآمر الآخرى الى لم برهةها 
اتكلف ول تفسدها الصنعة , بهذا وحده يتأنى له معاودة الحباة وأن 
يعود ترجمانا صادقا صينا لها وبغير تلك العوامل الخارجية هبهات أن 
ينوض الآدب العاثر منسةطته , و[نما بزداد [معانا فى التكلف السمج 
جلا بعد جيل ء وإغراقا فى اختراع كاذب الآخيلة والاحاسيس 
ومزجها بألاعيب الآلفاظ » والخروج بكل ذلك ع نكل ما يسيغه 
ذوق أو يقبله عقل 

خياة اطببعة المطلقة فى أعتتها ٠‏ وحياة المدينة ذات الحضارة 
والثقافة ؛ تتنازعان الآدب وتؤثر كل منبما فيه تأثيرا خاصا , ولكل 
متبما «زايا هى قادرة على [بداعها الادب : تماحه الطبيعة شت مناظر 
جالحا رصدق شعررها وبعيد فاقها ورائع أ سرارها وعنارنها ٠‏ 


يق ازسالة 


وتمنحه المدينة وسائل التفكير العميق والنظر الثاقب والطموح ف 
امثل العلياء وآسباب الا,تشاء الآدنى الفنى والجهد الآدى المتصلء 
والتفنن فى ابكار صور الآدب وَأوْضَاء ٠‏ اليد كل الحيي أن يأخذ 
الادب من كلنا الناحيتين بنصيب , والآدب الذى اجتمع له رحب 
الطبيعة وحرارة شعورها وجالها ٠‏ إلى ثقافة المدينة ووسائل التوفر 
الآدى فيا , أدب لاشك بالغ من الرق غاياته ؛ أما «لآدب المتبدى 
فيال على صدقه وجاله قاصرا ساذجاء وأما أدب المديئة الذى بالغ 
فى الاشثار فى جوها وأهمل جاتب الطبيعة » قاثر إلى الفساد 
والالاك لا عالة 

والرومانية هى الصفة الى ينعت بها عادة الاأدب الذى يؤثر 
جا الطببعة . وحفل بمظاهر عبادتها والتأمل ف ظواهرها ووصف 
مشاهدها والسيح فى آمانها ٠‏ زر كل دلك على الادظ دلا يتم بهذا 
إلا قدر ما باخرجه ف إيضاح أغراضه . وعلى حياة المديئة فلا 
تستغرق شؤونالسياسه وعلاقة رج لهبرجاها ورجال"بلاطوالحرب 


كل هده والتعانه »ولا يصرفه الخاضر عن الولوع بالماضى والتأل . 


فْه وف المنقل . ولا ريب أن ذلك لا يعى إهماله لجانب الحضارة 
والثقافة ٠‏ بل دو ما شديد الولوع وبدرس ماضهما وصتقبلهما 
شديد الدخ ؛ والكلاسية هى النعت الدى يطلق على الا'دب لذى 
استفرقتحي #المدينة وشلا ع رجانب لطببمة واتغمر فيبارجاله . فى 
مجتمعبا ومتدياتهاو.ماركها السياسيةوالحزية والشخصية» وآثراتأ.ق 
ف اللفظ والشكل الا"دبى وكمك فالعاطفة خل تحلبا »لذ كاه والبراعة 
واللبافة , وضيق مجالات النول وحدد أغراضه , وكل هابيك صفات 
ولوازم أعاق ب تجتمع ال مرف وتمكن عنه فى الدب 

وقد كانت الصغة الرومائية هى الغالبة على الا'دب الارغريق 
فى عهد عظمته » لاأنه ترعرع فى مجتمع قريب من البداوة » وفىحياة 
شديدة النشاط مطردة الحركة . تش بالمغامرة والجلاد» وفى حرية 
فى الفكر والسياسة . أما الا“دب اللاتينى فكان أكثر اصطباخا 
بالكلاسية لاأنه م بان ذروته إلا فىظلالملكية المطلقة والامبراطورية 
الموطدة المتقرة . فكان أدب مديئة وثقافة متأنقة . واشتهر أعلامه 
كفرجيل .ا حكام الا'سلوب والتشبث بمبادى. ونقاليد أدبية خاصة , 
وما زالت إلياذة هوءير وإناد فرجيلموضوع .قابلة منهذه الناحية. 
وكات أدياء لايجايزية كر احتمالا باللا نيقي وافتداه بهم فيالعصر 
الكلامى فى الاأدب الاإتجايزى , كا كاوا فى عهده الروءانى أميل 
إلى البوناد وأ كثر تغب .1 ثارهم م وبعدم اطلاع “لادب المربى 
عنى الا'دب اليونائى ققد هذا المنصر الرومادى الذى أمبح فى 


حاجة إليه , حين انتّل إلى المدبنة شل بآ ثار الحضارة والثقافة 

وقدكانت الرومانسية هى الصفة الثالبة على الاأدب الانجايزى 
فى العصر الا ليزاييثى ؛ ف ذلك العهد كانتالبساطة والشونة نسودان 
المجتمع والبلاط ؛ والحركة والنشاط و التطلع تتجلى فى شتى نراحى 
إلحاة :فى العم والا'دب والكشف والنتخاطرة ورب . كان عبد 
نبنة تحفز ولتشرف إل الجديد وترى إلى التوسع , لا تقنع 
بالقايل الحاضر ولا #بل القبود والحدود ؛ وزمن شباب يولع بالقرة 
والجلاد ويم بالاأتبار والاأقاد » فبو لا برضاها ف الا'دب؛ 
ومن م جاء أدب ذلك العصر غزير المادة متلاطم العاب مثرانى 
الافق. جياشا بشتى العراطف والمعانى , حافلا بمختاف الا”وضاع 
الاادية والمذاهب الفنية » ل بتقيد رجاله تقاليد فلية غير معةولة ؛ 
فلل حين نقيد أدباء الفرنفية بالوحداتالثلاث التىأثرت عنالدرامة 
الارغريقية , انتفع الا'د بالا تجليزى مخير ما فىتلك الدراءة وضرب 
بتلك الوحدات عرض الحائط ؟ ول يتقيد بألفاظ خاصة فى الشعر » 
م أصح فيا بعد يسمى , الألفاظ الشعرية »؛ بل زاد على استهال 
كل ماق لنة الكتب أن اقنبس من لغة العامة واصطنع بعض ألفاظ 
اللغات الآجنية , واشتق ماراقه من ألماظ . وأخرج هذا ااعصر 
الحاقل كير شعراء الابجليزية شكبير . وأيحب ب نيه أحد كراء 
شعراتما سبشسر ؛ وامتد هدا العصر حتى انتبى بظبور علٍ ثالث من 
أعلاءبا در ملتون 7 

تصرم ذلك ااعبد المماوه بالخرية والننباط والجرأة والفترة ؛ 
وثلاه عصر كلاسى طويل »بين أواخر القرن السابع عشر وأواخر 
الفرن الذى يليه , مدت فيه روح المغامرة والتطلع التى كانت متنيبة 
فى عصر اليزاب . واستراح الثاس إلى حيأة المدينة ومتتدياتها » 
وانغمر الآدباء فى المعارك لآدبية فما ينبم , فكان تزاع بين كل من 
دريدن وأدبون وسّل وديفو وسويفت ومعاصربهم » تدم حينا 
ومترفق حينا ؛ ومعان تارة ومتتر أخرى ؛ وانثمروا كذلك فى 
المشادات السياسية واتضووا ثجت ألوية الاأحراب » وشجعبم رجال 
تلك الاحراب عل الاطراط فيسلكبم والذود عنمبادتهم بأقلامهم » 
فكان سويعت فى صف المحافظين , وأديسون فى جانب الاأحرار , 
وكان ستيل مختلف من هؤلاء إلى أولتك . وخلا أدب ذلك العصز 
أو كاد هن ذكر الطبيعة ومجاليباء وحتى أولك الا“دبا, الذين كانوا 
يرحلون إلى الا"قطار الاأجديية » لم نكن تحرك نفرسهم مناظرها 
الجديدة » فكانوا ينتاولون فى رسائلهم إلى أصدقائهم فى الوطن شى 


الرسالة ان 


المواضييع ماعداها . رأهمم أدباء ذلك العبد باللفظ كل اهام وقدموه 
صراحة عل المعنى ؛ 0 للشمر ألفاظا لا يتعداها ومواضييع 
لابتخطاها ء واتخذوا للشءر وزنا واحدا مزدوج ااقافية لم يكد أحد 
ينظم فى سواه ء وقلدوا الاقدمين من أدباء الاغريقية واللائينية 
وتقادهماء وانصاعوا لمادمهم انصاعا أعمى ؛ و بهذا كله ضاقت حدود 
الادب ضيتا شديد!, وأرهقه التكلف وفدحه القيود » فسار إلى 
الاعلال 

وذعم هذا المذهب االكلاسى الذى لغ أوجه على يديه هو بوب 
الذى نال الخاية من إحكام اللمفل , وقد قال عنه بعض مترجيه إن 
شعره ليس إلا نثرا جيد النظم » وذلك حق : فهو يتناول فى شعره 
مواضيع ى أقرب إلى النثر وأبعد عن الخبال و الشاعرية ؛ وكانت 
يسمى بعض قصائده , مقالات , ومنها مقالته فى النقد التى نظم فيا 
مادىء المذهبالكلاسى فى الآدب ونقده ؛ فلات مرجعاً لمنتلاه من 
شعراء المذهب ء ومنبا يقول : ه تعلم إذتب التقدير الق لمبادىء 
الأقدمين , فحاكانما مىعاكاة للطبيمة » فتلكالمبادى. القدعة ‏ التى 
إنما اكتشفت ول ت#ترع ‏ إن هى إلا الطبيعة؛ غير أنها الطببعة 
منظمة «هذبة , ».وقد ترجم .وب إلبأذة هو هيروس ترجمة قدسرا 
معاصروه ٠‏ ولكنباقذا تذكر لآن أو بعتمد علييا أو تعدصررة 
صحيحة لشعر هوميروس ء إذ كان من المستحل على أديب مشع 
بالروح الكلاسى أنبخلص إل روح الشاعر الاغريق الرومانى ؛ ثم 
دبتافى الجتمعالامجليزى روح جديدة , وانتءش الآدب الانجايزى 
من خموله باطلاعه على آداب الاءمالأخرى الناهضة »الآدب الآلمالى » 
والعودة إلى صدر الطببعة الرحب الحافل بالآسرار والياة والوحى . 
مخض كل ذلك ف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الذى يليه عن 
“بدة رومانية جديدة فكنت الادب من عقاله ونببت الشعر من 
غفوته ؛ ورحت آفائه وبسطجوانه ؛ وسبحت به فى آماء الكرن 
والطبيعة والانانية » وأيجبت هذه اللبضة جمهرة أخرى من أنداذ 
الدب الايجليزى : أ وردزورث وبليك وكراردج : م يدرك 
وشل ركتس ثم تنيسوت وبراواتج , عدا من أخرجت من أفذاذ 
النثر الذين جا نترهم حافلا بمظاهر النبضة الجديدة ؛ ولا غرو : ففى 
العهرد الرومانسية يتجلى تلروح الشحرى حتى فى النثر , وفى العصور 
الكلاسية يفيض الروح الشعرى حتى فى النقلم ؟ وما تزال تلك النزعة 
الرومانسة ملحوظة فى الآادب الايجليزى » على ما داخله من نرعة 
واقدة ؛ وإقبال على درس مسائل امجتمع كافة 

والعصر الروماذى فى الآدب العرنى هو ولا شك عصر الجاهلية 


والعهد الراشدى وصدر العصر الاموى : فى تلك العهود وكان امجتمع 
الحرنى أدتى إلى البساطة والتبدى : وكان الآدب مرسل السجبة صادق 
التسير عن خاججات النفوس : من حزن وطرب ولذة وألم» وحب 
و بفض وحماسة ووصف » خاليا فىأ كثر ّاخيه من مظاهر النكاف 
اللفظ أو التعمل فى المعتى أو التصنع ف الموضوع . وما تزال لحكم 
بعض الاعراب والأعرايات ومرائيهم ؛ وحماسيات قطرى بن الفجاءة 
وغزليات جمبل وقيس » روعة ف السفوس وغبطة ثاملة» لصدورها 
عنطبع سلم وشعور صمم ؛ هذا علمرغم بساطة ذلك الادب وخلوه 
من مظاهر التثقف والتعمق فى التفكير 

تجرم ذلك العصر يطول عهد العرب بالحضارة والثقانة » 
ومهدت حضارة المديئة وثتاتها من أسباب القول ودواعى النظم 
ووسائل الفئن الآدفى هالم يتوفر فى البادية , فنشأ من ذلك أدب 
جديد يفرق أدب المصر الالى تمدد مواضع وعمق نظرة ووفرة 
حمول ء وتحل ذلك فى شير آثار ابر 0 وى والطاق والمنى 

والمعرى ؛ والجاحظ واللديم والجر جا وأطر هم . على أنالأادب 

فى طوره هذا انثمر فى جر المديتة انغارا ناماً , فكان هذا عبداً 
كلاسا صمما: فيه تزايد ولوع الآدناء تدرا باللذظ . و احتفاقمم 
9 ثم استماده م أممم له و للا وضع والمادىء الموروثة عن 
المتقدمين . وضاقت مر أضيح القول رويدآ دويداً وكلبا التكلف 
رالاغراب » وتجمع الأدباء حول موائد الأمراء ورجال السياسة 
والمم والحرب , وخاضوا مار مشاحتاتهم » وتشاحنواهم أتقسيم 
قمأ ينهم » وه مشاحنات تذ كرنا حملات سويفت ودريدن على 
الوزراء والقواد فى عصرهما ء وحملاتهما على غيرهما من الآدباء » فن 
مجا. الوزراء قرل دعبل ف وزير الأبرن 

أول الامور بضيمة وفاد أم يي أبو عاد 

بسطو على جلاسه بدواته فقضمخ يدم وتضح هداد 

ومن تباجى الشعراء قول ابن الرومى ف البحترى : 
أف لآشياء يأتى اللحترى با من شعره الفث بعدالكدوالتمب 
اليحترى ذنوب الوجه تعرقه 

وقول اأتني فى معاصريه : 
أفى كل يوم تحت ضبى شوبعر ضعيف يقاويى؛ قصير يطاول ؟ 
وكم جامل فى وهو بل جيله ريحبل على أنه بى جاهل 

فى ذلك العصر الكلامى الطويل أعرض الشعراه إعراضاً يكاد 
يكون تاماً عن الطبيعة وحديثها ومجاليهاء وأقبلوا على حياة المدينة 
أى إفبال. وما منهم من له تمل أبعد من أن ينال التجاح فما تميثه 


وما عبدنا ذتوب الوجه ذا أدب 


أدقة الإعيبيالة 


الأنائيا: من آسات اللذة والمئمة والشيرة ؛ فكان مهم طاءح إلى 
الملك كالمتنى والشريف الرضى ؛ وحريص على الرزارة كالصاحب 
وابن المميد , وراغب فى الولاية <ظى سا كالطاتى وقصر عنبا كابن 
الروهىء ومغتط بالحظرة والادمة كأىى العتاهة والحترى ء وغير 
دؤلاء وأواتك تمن سعوا سعبهم وم يتالوامئل شب تهم ؛ ومن طمحوا 
فما هر دون ذلك من متعات الحباة . ونظير ذلك كله تراه قى العصر 
الكلاسى الابجليرى سالف الذ كر : فقد تقلب دريدن بين الاحزاب 
وحرص على المظاوة فى البلاط . وتدرج أديسون فى المخاصب حى 
صار وزيراً للخارجية .ول يقنع 
الكنيه ‏ وكانإشفاقه فى مطامعهالبعيدة أحد أسباب تقنته وهار مه 
وتحلت هذه الصغة الكلاسية فى الآدب ذاته : حددت مواضعه 
وقصرت عل ما اتصل بالحاضر القريب من شؤون الحياة فى المدينة . 
وأصلت المراضع الرومانسية الصئة , لالفات إلى الماضى 
واستعراض حوادئه الطريفة واتخاذها مادة للظم والثر , رمعالجة 
خراناته واستلبامرا مامأ من معاتى امال والعظمة والطولة ؛ وأصلت 
أحاديث الرحلات وأوصاف اللاد البعيدة والأأصقاع المجرولة » 
ها وجد مها فى الحق.قة وما يتكيله الشاءعر . وكمكف الرال 
وئذت آثاره من عام الآدب. 
خلا الأآدب العرى فى ذلك العيداه من كل دذه المراضيٍ ع » دشمن 
عم الشعر ولاب الفن وجوهر الدب إذا م تحضر أله راتقمر 
ا ٠»‏ نما تركت هذه المواضيع الجيلة للاادب 0 
الآدب الفصبح أدبا كلاسبأوصارالادب العاى هر الممثللرومانفية 
دام ذلك العصر الكلامى الطويل فى الدب العرنى طوال عبد 
ارتفاء الا'دب , أى زهاء ثلاثة قرون , ثم طوال عبد انخطاطه أى 
إلى العصر الحديث . لم تعقبه خلال :لك الآجيال المنوالية نبضة 
روماشية تخفف من قلوائه وتصاح من فساده وققيم ما اعرج من 
مبادئه الآدبية : وتعود به إلى الطبيعة النى هجرها واستغرق فى النوم 
فى أحضان المديئة : لم تنعث فيه تلك النبضة الى انبعثت ف الا'دب 
الاتجليزى فى أعتاب القرن الثامن عشر ء حين بلعَ العبد الكلاسى 
مداه مزالتحكم ىأساليب الا“دب . وبلغ الا'دب الدر دم نالاسقاف 
والاحال ؛ ذلك لان الا'دب العربى كانت تعرزه تلك العوامل 
الى أساعد على النبضة وتعاون على الرجوع إلى الطبيمة وتنبت الميل 
الرومانى , فكان استمرار المزعة الكلاسية امحتدمة فى الا'دب 
| كبر أسباب تدهرره الطريل ‏ 
نالآدب العربى ل يكن على اتصال بآداب أجنية فأخذ عنبا 
حب الطبيءة وإيثار الباطة » ويلتفت ياطلاعه عليها إلى حقائق المياة 


سويقت يما تولى من مناصب فى 


الكثيرة الى أهملها. وهولم يكن ينا زل نيتصل بآدابالعامة وأقاصيص 
الؤراع والرعاة » الى تنسم فيها ناثم الطبيعة والبساطة والشعور 
الصميم , وهو ل يكرن . كب برجم إلى ماضيه الرومانى الذى سبقت 
الاشارة إلله ,فينظر يه نظرة حرة مميزة , فستخلص اللباب وننظر 
نخلاله إلى حقائق الحياة , إنما يرجم إليه طلا للاسلوب ولق 
دونالمعنى و الموضوع .كأن يعده كاز لغة فصيحة الأساليب والالفاظ 
لاكاز حقائق متتزعة من الحياة الصميمة . ناذا نظر إلى المعانى حاول 
حكايتها وتقليدها تقلدا كاملا على مافى عله» أى حاول الآديب 
أن يما فى أدبه حياة البدو و إشعر ثم لشعو رهم كله ؛ وكان الاجدر 
أن ند ذلك جيعاء ولا يتم إلا بصدق تعبير أولتك المتقدمين عن 
شعررهم , ووجوب صدقه فى تعبيره عزشعوره الصحيح ؛ فعصرء 
وحياته الخالفين لما كان قبله 

ظل هذا المذهب الكلامى التقليدى سائدا الأآدب العرنى , يقلد 
المتأخرالمتقدم يزيد عليه تقبي! وتضبيقا فمجالاتالقول وأوضاعه» 
مادام الآدب عجوبا عن غيره من الآداب بيدا عما جهله أو اهله 
من حقائق الحياة والادب , حتى أتيح له الاتصال بالآداب ااغربية 
فى العصر الحديث , فصحا من غفوته ونفض عنه ندرا غبار التقليد 
والتقيبد اللفظ والمعنوى ‏ وفن حقائق الكون ومحاسن الطبيعة 
اثى كات عنها فى شغل * وثناولشتى المواضيع الوكان حرءها على 
نفهء وباجملة تقشع عنه عصره الكلامى اك اويل » وأثبرق عليه جر 
لبدة رومانية جديدة .. 


فوزى أمر السعور 
> هام 
ف بلاد العرية السعيدة 
تأليف : تزيه مؤيد العم بك 


وصف مسبب لبلاد الهن وسبأ ومآرب وفصرص 
المعأهدات الى عقدتها الدول مع اهن بقع فى »6٠‏ صفحة 


من القطع الكبير مزدان بالصور وهو الكتاب العرنى 
الوحيد فى بابه ويطلب من : # 
مكتبة عيسى البانى الحلى وشركاه 
يحوار سيدنا الحسين بمصر 
تمن النسخة .م قرشاً عدا أجرة البريد 


الرسالة زذق 


فوائد قياس الذكاء فى التريية 
للاستاذ على عمد فهمى 


مدرس الرية التجربية اللاعد مهد التربية 


تقدم قياس الذكاء منذ الحرب العظمى فذاع استعال المقاييس 
فى المدارس حى أصبحت ضرورية لكل مدرسة تعنى مبجعل التعلم 
ملام للا"طفال . وهذه هى أم فرائد مقاييس الذكاء والتى لما أثر 

' فى تعلم الأطفال وإرشاديم  :‏ 


أورو - فباسى الزلاء والتعايى ا مررسى 

تعالج عيوب الامتحانات القديمة يجملها موضوعية بواسطة 
المقاييس الدراسية التى تعتير أحسن وسيلة لقياس «علومات الطلية 
وما يحصاونه من العم والمعرفة ‏ ومقدار التحصيل المدرمى هذا 
يتوقف إلى حد كبير على الذكا. » يدلنا على ذلك التجرية التى أجراها 
الاستاة سيرل برت 6منةا [ترون على فد طاليا تتراوج أعمارمم 
بين السابعة والرأبعة عشرة لاثبات العلاقة بين الذكاء والتحصيل 
المدرسى فوجد أن معامل الارتباط بننهما ون فى المائة ؛ وهذا معامل 
عال جداً يدل على شدة الاتصال بين الذكاء والتحصيل . وءن هذا 
كانت معرفة ذكاء التليذ من الآمور الى ناعد الختبر على تفهم 
أسباب تقدمه وتأخره . فاذا فرضنا أن تلبذا ضعيفاً فى دروسه فان 
قباس ذكائه بين لنا إذا كان ضعفه تتيجة غباوة طبيعية أو ننيجة 
عوامل أخرى كاهمال التلبيذ أو عدم مله للدروس أو عدم هلاممة 
البيئة المنزلية للدراسة . ال 

ولآهمية مقاييس الذكاء وضرورتها تتعمل بدل الامتحانات 
القديمة في بعض الآاحيان وتاعد الامتحانات الجديدة فى بعض 
الاحيان الآخرى . وعل هذا تجد أن مقايبس الذكاء والمقايس 
الدراسية يكل كل مهما الآخر ٠‏ من أجل ذلك يتحتم على من يريد 
قباس التلبذ قياس مضبوطاً ألا يكت بقياسه بالاختبار الدرامى 
فقط بل يقيسه أيضا باختبار الذكاء وينى حكه على نتيجة_هذين 
الاختبار ين فبتعر ف أولا ميول الطفل الطبيعية ثم يقيس ثانياً ما ١‏ كتسبه 
هذا الطفل عن طريق هذه المواهب 

على أنه ليس من الضرورى أن نقيس ذكاء الطفل ىكل مرة 
نقيس فها تحصيله الدراسى ء بل يكقى أن نقيسه عند أول عهده بكل 
مدرسة يلتحق يبا قتماعدنا هذه المعرفة على الحكم عليه . 

ولقد استعاضت بعض كلات الجامعات عن امتحانات القبول 
باختبارات الذكاء قنستعمل الآن كلية كرلوميا اختبار ثورنديك 


بدل امتحان القبول الذى كانت تعقده فى أول كل عام دراسى 
للطلبة الذين يرعبون الالتحاق بالكاية . ولد نيجحت هذهالطريقة نجاحا 
كيرا يدل عل ذلك ما قاله الأستاذ هركي 15م ه11 عميد الكاية 
من أن الطريقة الجديدة « تبين يوضوح ودقة أعظ عا عهدناه فى أية 
طريقة أخرى ما إذ! كان الطالب سيتجح فى جامعة كول وميا أم لاء 

ثائيا -- النوهير النعايبى 

يرجع ازدياد نسبة نكل الطلة ف الامتحانات لعدة أسباب 
منبا عدم ملاءمة الدراسة لكل الآفراد , إذ أن مايلاثم شخصالا يلاتم 
الآخر : ولقد دعت نف سهذه الفسكرة فى البلاد الآوروبيةوالآمريكية 
إلى امتحانات التحصيل المقنئة واختبارات الذكاء إذ يممكن من 'نتائج 
هذه الاختارات الحكم على ملاءمة الدراسة للتليذ أو تغيرها ثم 
ادماجه فى دراسة أخرى أ كثر موافقة أواهبه الطبيعية 

وليس هناك شك قثا فى أنه يوجد ارتاط وثيق بين مقدار 
تحصيل الطفل الدراسى وذكائه . فالطفل الذكك دو الذى يمر فى ” 
دراسته بنجاح مطرد ء بها الطفل الفى هو الذى يفشل فيا » ويرجع 
هذا الارتباط إلى أن الدراسة الفرق العليا تحتاج لدرجة ذكاء عالية » 
وهذا مما تحمل الاغياء فى الخال يقفون عند حد لا يتعدوثهة مهما 
حاولوا التغلب وبذلوا من جهد . ولقد قدر الاستاذ ترمان يأن الذين 
يقل مستوى ذكائهم عن .حم فى الماثة لايتمكنون من أن يدرسوا يعد 
الدراسة الابتدائية ‏ فاذا ها انتقلت هذه الفئة إلى دراسة تحتاج لمستوى 
ذكاء أكير من هذا المستوى تنكرر نشاهم » وعلىهذا بحبأن يرجهرا 
إلى دراسات أخرى ‏ وهذا هو السر فى بعض حالات لا يتيسرلسوى 
المشتخلين بالذكاء أن يكشفوها . فكم من طالب مثلا كان فى دراسته 
الابتدائئة ناجحا لا يفشل فى سئة من سنه الدراسية حتى يعتقدرالداه 
والمتصاون به أنه ذىء ومثل هذا الصنف من الطلية إذا ذهب إلى 
المدارس الثانوية وجد صعو بات كثيرة فى الدراسة خصوصاالدروس 
الجردة وال تحتاج إلى تفكير عميق كالجبر والرياضة. الخ إذ فى 
الغالب تتطلب هذه الموأد ذكاء أ كبر من ذكائه فيتكرر رسوبه 
ووالداء منذلكؤدهشة , ولك نالاختبارات كفيلة ببيان السر فىذلك 

وقد أجرى الاستاذ ترمان اختباراته الكثيرة لتعيين المستويات 
التى تنطليها الدراسات الختلفة فوجد أن الدراسة الثانوية تحتاج لنسبة 
ذكاء لاتقل عن . هفالماثة أما الدراسة العليا فتحتاج إلى نسبةذ كاءلاتقل 
عن #٠٠‏ وهناك تقسمم أدق من هذا للاستاذ اساعيل القباتى؛ 
فن تتراوح نسبة ذكائهم بين .7و .م يتأخرون فى دراسة التعلم 
الاتداق ولا يمكنهم إهام الدراسة اثانوية , وما بين ١م02.ة‏ 
يرون ف الدراسة الابتدائية فى مدة أقل من الفريق الأول ويرجح 
ألا بمروا فى الدراسة الثانوية , وما بين .و و ١١١‏ عاديون,تممون 


لق الرسسالة 


الدراسة الابتدائية بمولة ويتطيعون أن يمرو! فى الثانرى بصعوبة؛ 
وما ببن ١٠١-1٠.‏ يمرونف الدراسة الثانوية بسهولة »ومن 15١‏ 
تأكثر يبل علبم الدراسة العليا. 

ثالًا - التوهيم الأرنى 

يحب أن يز بين الاختار المونى والتوجيه المهنى , فالاول هر 
اختار الشخص الماسب هنة ها والنوجيه المونى هو اختبار المهنة 
المناسة لشخص ما أو دو تسير ااشياب بنين وبئات تحر المهنة التى 
تتفق أ كثْر مابكون ومؤهلاتهمالفطريةء وأعمبة هذا التوجيه فى تقدم 
البلادر إسمادها لا تنكر . وليس معنى التوجيه فى امهئة أنه يدأ عند 
انتهاء التلاميذ من دراساتهم , إذ أن الارشاد التعليمى در أرلخطوة 
للتوجيه المونى كا أن ما ينادى به عداء العصر الحاضر هو تدريب 
الطالب على المهنة التى سيزاولها فى المستقيل أثناء مدة الدراسة 

قبمة التوجيه المهنى والقائدة من وضع الفرد فى الع لالذى يدق به 
ومراهه الطيعية لاتقتصر على الفرد نفسه بل تعود عليه وعلى الآمة 
بالنفعالجزيل , وإنالحاجة للتوجيه الموتىأصبحت حاجة العصرالحديث 
بعد الاختراعات الحديثةوانتشار الصناعة التىتتطل الآ نصفات خاصة 

كيف نقوم بالتوجيه المهنى : تختلف المون من حيث ها تتطلبه 
من ذكاء ا دلت على ذلك الاحاث الحديثشة فيقسمها الاستاذ 
ترمان إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ مين تحتاج لمقدار كبير من الذ كاء 

(0) مين تحتاج لذكا. متوسط (م) هبن لا تحتاج لذكاء . ومن 

الاحاث القيمة التى تبمنا فى هذا الموضوع بحث وع:1:عة ققد أوجد 
العلاقة بين مراتب الذكا. الختلفة والمرن الاهددة وقال إن النجاح فى 
هبئة ما لا بتيسر لكل شخص إذا كان الذك. دؤن المتوى المعين . 
ومن هذا ينين قيمة الترجيه المهنى وكيف أنه يعمل لمصلحة الفرد 
والمجتمع فى آن واحد . ولقد اهتم بايحاد مستوياتالذكا. لين الختافة 
كثير من العلاء . ولقد ذكر الاستاذ ترمان أنه يحب ألا يشجع أى 
شخص إذا كانت درجة ذكائه أقل من ٠١١‏ لآن يمتهن مبنة من 
المبن الراقية اتى ذكرها وهى تشمل الآطبا. وقادة الرأى والمربين 
والمندسين وأتعاب المشروعات والكتاب . فالنجاح فمثل هذه المون 
لا بتكن أن بحصل عليه إلا من نت درجة ذكائهم أعلى من 116- 
0 ولقد أجرى الاستاذ فلاندر “رعلموزج عدة تارب استخاص 
منها أن منكان ذكاقهم يتراوح بيند ٠0و‏ .م يمكنهم أن يتخذوا 
الأعمال الالية ٠بنة‏ لحم ؛ فملاقة الذكاء بالتوجيه المبنى حينئذ تقع فى 
تحديد مستوىالذكاء المت الذى يمكن الفرد من النجاح . وهكذا نيحد 
أن اختبارات الذكا. تنيد فى تحديد العمل الذى يكن أن يؤديه 
الشخص هل أحسن مامكن . على أن هناك أشياء أخرى يحبدراستبا 
لتوجيهالفرد توجراء,منياً رهى : )١(‏ القدرات الخامة (,) التحصيل 


المدرسى (م) اليئة المتزلية (4) الميول والمزاج (ه) المحة 
والقدرات الجسمية ( من حيث القوة والسرعة والدقة ) 

رابعا # تسبي النمر ميز الى فر و وفهول 

يقسم لعض أظارالمدارس فى مصر التلاءيد إلمخصولمراعاترئيب 
أسمائهم حسبت رتيب المر وف الأتجدية » ويراعى البعض الآخر أجسام 
التلاميذ ويرتهم حسب أطو الحم فيضع الصار ف فصول والكبار فى 
أخرى . ويقسمبم البعض الآخر حسب ترتيب أعمارهم الزمنية . وقد 
ظبر اد هذه الطرق بعد أن قسنا ذكا.عدد كير من التلاميذ وتبين لنا 
أن القوة العقية لبعض التلاميذ فى فصل من نصول السنة الثانية 
الابتدائية كات تعادل قوة التليذ الماوسط الذى عمره م١‏ سنة فى 
حين أن القوة العقلية لتلاميذ آخرين أقل من قوة الطفل الذى عمره 
/ سنين . وفى قصل من قضول السئة الثالنة بمدرسةأخرىوجدنائلاميذ 
تعادلةوتهم قوة الطفلالمتوسط منسن مم سنوات وآخر ينقرتهم العقلية 
تزيد على قوة التليذ المتوسط من سن ١‏ سنة وهكذا فسائر الفمول 

ولا يخن ما فى هذا من الآثر المى. على كل منالتلاميذ الآذ كيام 
والاغبيا. الذبن يضطرمم اجتماعهم فى فصل واحد إلى السير [ماحسب 
سرعة الآول ومقدرته فيعجز الاغاء عن متابمتهم إن أجهدوا 
أتفسهم فلن يستمروا فذلكطويلا حى يضنهم الاجهاد قط هسسهم؛ 
وإما حسب سرعة الآخرين ومقدرتهم فلاجدالآذ كياء مايستعملون 
فيه قوام العقلية فمبط هممرم أيضا . والنزعة الحديثة فالترية تم ل إلى 
جعل المدرسة ملائمة لمقول التلاءيذ وكقابتهم فلا يمح أن يجمع فى 
الفصل الواحد تلاءيذ أقوياء ومتوسطون وضعاف إذ يلم أن يكون 
تلاميذ الفرقة متجانسين حى عكتهم أن يووا بعم ل مجد . وعلى ذلك 
خير طريقة التقسم التلاميذ .إلى فصول أن نقسمهم حسب لسبة 
ذكائهم : فنقسم التلاميذ إلى قسمين أو أ كثر حسب العمر الزمنى ثم 
نقسم كل قسم إلى فصول حسب العمر العقلى , فن كان عبرم العقى 
متقاربا وضعوا فى فرقة واحدة. فاذا عملنا بهذا تقصت نسبة الردوب 
فى الامتحانات إلى أدنى حد , و بذلك نقضى على أم عوامل الشكوى . 
هذا ولتلاحظ أنتقسم الطلة إلى فصول هيم جدا فى القدم الاتداى ؛ 
وتق ل أهميتهوالثانرية.و هرغير ممم فالقس العالى» و إنكانت نسب الذكاء 
شر طا هاماق الدخول. و بتخذالتقسم ف القسم الما حب الملكات الخاصة 


هامسا - انتفار عفار المقول 

واضم من الاحاث السبكولوجية أنه اذا اختيرنا ذكاء عدد من 
الاشخاص ند ثلاثة أرباع هذا العدد يقع تقريا فى وسط المتحنى 
العادى ويتوّع الاق على الجانبين » فالذين على الجانب الآبر من 
الممحنى مم ضدفاء الحقول والذين على الجانب الامن هم الآذ كيام . 


الرسالة لق 


وضعف العقل يقسم إلى ثلائة أقسام : (0) عته : وعقلية المعتوه 
عبارة عن عقلية طفل عادى لا تزيد سنه علىئلاث سنئوات )١(‏ لله : 
والابلهعبارةعن شخص و قف مو :وعهعند سنباستوات (م)ءوروث: 
وهم الآفراد الذين وقف مر عنهم عند سن 1 

ويرجع ضعف العقل إلى : )١(‏ عوامل ورائية (,) وعوامل 
مكتسبة (م) وعوامل خارجية . والورائة هى أهم العوامل المية 
لضعف العقل . فثلا إذاكان الأب أو الآم مجنونا فيس من الضرورى 
أن يرث الشخص الجنون؛ بلبحوز أنيرث رذيلة م نالرذائل أوضعيف 
العّل ‏ ولقد استقصى بعض الاخصائين ما لاوراثة من تأثين فىأبناء 
الاسرة الواحدة » فيذلالاستاذ حودار جهدا كير! فى تنبع حاة أفراد 
أسرة واحدة هى أسرة كاليكاك . وقد كان مارتن كاليكاك شايا 
العقل من أسرة كيرة قطوع ف الحر ب الاهلية الآمريكية ؛ وكآن يتردد 
على حانة تختلف إلا فتاة ضعيفة العقل توددت إليه لفملت منه 
سفاحا وولدت له ولد! ضعيف العقل . وفيستة ١41+‏ استطاع 'لاستاذ 
جودار أن يتتهبىمنعمله فأحصىأفر أد هذه الآسرة قبلغ عددهم .م4 
فردا جا.وا من ذلك الزواج غير الشرعى . وتقبع أ<والهم فوجد أن 
معظمهوم قوم منوم) عاهر أوناسق أو سكير أو لص . على أن تلك 
الحرب ل تكد تنتهى حتى تزوج مارتن بفتاة أخرى سليمة الفقل 
شريفة النسب » وتنبع الآستاذ جودار +44 شخصا من أفراد هذه 
الآسرة فلم يع فيا على شخص ضعيف العقل وإنما وجد أن الآاسرة 
كلبا مكونة من أطباء ومحامين ومدرسين وههندسين ونجار وغيرهم 
عن لحم "يد عاملة فى الحياة . 

وضعاف العقول هؤلاء يربكورى. نظام التدريس ف المدرسة 
وبعطلون سير الدراسة , وذلك لانم مختلطون فى الفرق الختلفة مع 
العادبين والأذكاء . أما فى الجتمع فقد اتضح لنا من تنائج الاحات 
التى قام وا الاستاذ جودار فىإصلاحة الاحداث فى الولايات المتحدة 
بأن سبب سلوكبم الشاذ هو كونهم ضعاف العقول . ومن هنا تجد 
أن ضماف العقول يهددون كيان الجتمع » ولذلك يحب أن نيم 
بأمر أثر يتوم حنى تخف وطأتهم ؛ وبقياس الذكاء يكننا فصل هؤلام 
في قصول خاصة وتعليمهم لما بتلاءم مع درجة ذكائهم 

ونبة الذكاء فى الآساس السيكولوجى الذى يبنى عليه المرنى 
تعليمه لضعفاء المقرل , ويحب على المربى الذى يقوم بأمس تربيتهم 
أن يعين ذكاء كلواحد حتى بستطيع وضع طريقة تنفق هنم قدرة 
كل منهم العقلية ؛ ويستطيع أن يمين الموضرعات الى يمكن أن يتعلها 
ضعيف العقل فى هذا العمر الممين 

ولا يمكن أن بعل دؤلاء الضعفاء أى عمل يحتاج إلى درجة ٠ن‏ 
الذكاء أعلى من مسترام . وقد حاول كثير من المدرسين ذلك فل 


يتظيعوا . وكذلك فكرة تعلىم هؤلا, الضعفا. حت ترئق عقليتهم 
إلى الممتوى العادى فكرة خاطلة , ولكن توصل بدض الآاطياء إلى 
إعادة بض ضعفاء العقول إلى المستوى العادى , و ذلك ف الخالات 
التى لاتتتمى إلى ضعف عقلى ورانى ء وإناترجع إلى وقوف الفو 
عندمم بعامل منالعوامل الخارجية . ومع كلفان هذه الحالات نادرة 
جدآ؛ ا أنه لامكن للربى أن يضيف شيا إلى نسة ذكاء ضعيف 
العقل وإتماكل مايستطيعه الرنى من تعلم ضعيف العقل هو تكوين 
عادات خاصة حتى لا يكون شرأ وربالا على اجتمع 4 وهنا نجد 
ضرورة تحديد أسبة الذكا. اللازءة لكل عم لأومو ضوع يمنعه المرق 
لأ كد من أن استعداد ضعيف العقل يتمشى مع طبيعة هذا العدل 
الموضوع له؛ وقد توصل يعض العليا. أخيرا إلى لك . وعلى الحموم 
يجب أن يكون نظام الدواسة فى مدارس ضعاف ااحقول قائما على 
اختار المواد العملية الافعة والتعلم الحمن , أما الملوم التى تستدعى 
التفكير المجرد النظرى ١‏ وفهم الرءوز فلا فائدة ترجى لهم منرا 

سارسا -- انتفاء التمز مز الأ ولقر يبن 

من النوابغ من إذ! وضع فى قصول عادية تدم متأخرين فى 
عليم الدرامى ؟ ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة : منها الكل مثلا » 
أو عدم الاههام بالدروسلسرولة المسادة وطول الشرح ..والواجب 
يقضى علينا أن نبحث عن دؤلاء التوايغ وندرسهم درساً وافياً حى 
ينسى لنا تريينيم بطرق. تناسب قوام العقلية وتيئة الظروف الهم 
لأيقاظ نواحى النبوغ فيهم وذلك لآنهم هوالآسس الىتبنى للامة عليها 
مدنيتهاء فن بين الاطفال النوابغ توجد الآرواح الحية الفعالة الى 
تتولى زمام الدنية وقيادتم! فيا بعد ء وعلى ذلك فرءية الطفل النابنة 
يجب أن تفصل عن غيره حى تتمكن منتوجيه إلى مافيه خيره وخير 
امجتمع الذى سسيعيش فيه . 

وممايس الذكاء هى من الاختبارات الى تكشف لناعن هذ, 
الفثة فلا مختارلفصو ل الا طفال الاوابغ منكان أقل من ١6.٠‏ . ويقول 
الاستاذ هورن م1102 إن التلاميذ الترااغ يحون كثيرا إذا ماساروا 
ىكل المواضيع إلى مستوى أعمق وإطرق مفملة أ كثر من التلاميذ 
المتوسطين ‏ فالنايقة لا يقبل الحقائق والمعلومات م فى وإما يحاول 
أن يرجعها إلى أصرلها ومسياتها وإلى النتائج المشتقة متها 6 أنهم 
يلون أكثر الى المواد المعنوية . 

وقد كان الرأى السائد أن الموهوب يكون عادة ضعيف 1 
أو عصى المزاج أر عتاز يشذوذ فالناحية الخلقية أو العقلية » ولكن 
الاستاذ ترمان كان أول من خطأ هذا الرأى باظباره أن الاطفال 
الموهويين لا يقلون عن إخوانهم ااماديين سواء أكان فى الصحة 
أم فى الحالة العصبية ,> على كر فى 


مع الرسالة 


١‏ - تأر يس الدب العرى 


للا أستاذ رينولد نكلسون 


الجاحلية : شمرها وعاداتها ودياتاتها 


ثر جما هس هبشى 


ومع ذلك فلا بحرو شيوخ العشيرة على فر ضأوامر مفرضا. 
أو إنزال العقوبات برجاها , إذكان كل مهم ولىتفسه وسيدها. 
وله المق أن يقتص عن يثاله بسوء : 
فإزى: كن نيا نيتنا 
وإن' كنت امال اذهب نَل 20 
وم يكن معتى الوفاء عند العرى الوثتى الخضوع لرؤسائهء 
ولكن الماعدة الصادقة للساويه وأنداده » وكان قوى الصلة 
بفكرة القراية » وإن القيلة أوالعائلة الى تشتمل علىغرباء عاشوا 
فى ظلباء واستظلوا جمايتباء ذان الذب عنهؤلا.أفرادا أوجماعات 
من أقدس الواجبات اللازم احترامبا.يا كان الشرف يقضى 
على الرجل منهم أن يقف يحانب قومه قما جل من أمرها أوحقر 
وَصَْ أنا إلا من غرية إن غرّت 
ريت" إن نكا عر زر ؟ 0© 
كا يقول دريد بن الصمة الذى تابع عشيرته بالرغم من رأيه 
المصيب فى غزوة كلفته رأس أخيه « عبد الله » وإذا نشد رجال 
القبلة العرن من أقاربهم فسرعان ما 'يلَبّى نداؤمم دون اهتهام 
بقيمة الآمر الذى يقدّمون منأجله المعونة » فاذ! أسىء التصرف 
فا تحملزا مغبّة ذلك طويلا قبل أن يعودوا إلى مكانتهم الالفة 
وإن انتفاعهم بالصداقة ليتضح يحلاء من هذه الآبيات التالية © : 


ا 
الآبيات الت يذكرها لمؤلف لتراد ين البار وان ابوه شيطانا من عياطين 
العرب وهو القائل ج 
ولا نري المرون ولا الموئا إذا خارت ختابيى الريل 
ينا يتملف الام الولى ويحسم داه ذى إلناء النشال 
وتخطم انف كل ماري شموخ الالئف ينظ من سال 
ر لوجم ) 


ز الخائة ميعء. 


ا و 

بأنة وى سولاك فى الحرب, أجثتبة 
وَمولاك مؤلاك الذى ارن دعوته 

أجايك طوعاً واللماة تصيّب 
فلا تخندل المؤلى وإن' كانة ظالماً 

إنة ب تثتأى الأمورث وترأب”0© 

وبالرغم منذوقبم الجاف » فليس كت ماهو أخصفالعرب ”” 
الجاهليين والمسامين على السواء من روح الفروسية والتضحية 
بانفس لنجدة الصديق حتى ولو لم نكن هناك أية فائدة شخصية 
من وراء هذه التضحية . ويقدام لنا الشعر القدم البراهين اه 
على أنهم كانوا بمقتون نكت العهد الذى اتفق عليه بين التاجر 
وعبيله . أو الضيف ومضيفه » وأدبالعرب زاخرباكواهداجمة 
على صدق هذا الفضل؛ وأقرب مثال إلى ذلك قصة السموأل 
النى يضرب به المثل فى الوفاء فيقال هو ه أو فى من السموأل » 
أو ؛ وفاء كوفاء السموأل » ويقالإنهكانصا حب الحصن المعروف 
بالأبلق: واحتفر فيه بثّرا عذبة , وكانت العرب تنزل به فيضيفباء "” 
وتمتار من حصنه . ويقال إن امرأ القيس لما سار إلى الشام يريد 
قيصر نزل على السموأل ومعه أدراع كانت لابيه ورحل إلى 
الشام ذوجه ملك الخيرة جيشاً تحت امرة الحرث بن ظالم ثم قال 
للسموأل , أتعرف هذا؟» قال نعم هذا بى . قال : ٠‏ أفتبل 
ما قبلك أم أقتله ؟ » قال: ه شأنك ؛ فاست أخفر ذمتى ولا أسلم 
مال جارى ء فضرب الحرث وسط الغلام ٠‏ فقطعه قطعتين » 
وانصرف عنه ققال السموأل: 
وفيت“ بادرع الكندى إى إذا ماذام” أقوام وفيت 
وأوصى عادياً يوماً بالا تنام يا سموأل ما ينيت_ 
ببى لى عادياً حصنا حصي وماء كلا شنت استقيت01© 
كا أن المثل البدوى الأعلى للكرم والسخاء هو حاتم عى*, 

الذى يروى عنه كثير من الاقاصيص المستطرفة » ويمكتنا أن 
نعرف نظرة البدوى إلى هذا الموضوع ماذكره الاغانى من أن 
أم حائم وهى حبلى رأتفالمام من يقوللها : أغلام سمجيقالله 


(0) الحاسة 7 ( طبمة فريتاج ) سنة دكا . 


(؟ الأقاتي ج كرس كحاء 


الرسالة ا 


حاتم أحب اليك أم عشرة أغلة كالناس : ليوث ساعة الباس م 
ليسوا بأوغال ولا أنكاس ؟ فقالت حاتم ؛ فولدت حاتما ‏ فلا 
ترعرع جعل يخرسٍ طعامه فان وجد من يأكله معه أكله , وإن لم 
يحد طرحه » فلنا رأى أبره أنه مهلك طعامه قال له : اللق بالايل 
ووهبله جارية وفرساً وفلوها ٠‏ فلا أىالابلطفق يبغى الناس 
ذلا يحدم . وبأ الطريق فلا يحد عليه أحدآ, فينا هو كذلك 
إذيصر بر كب على الطريق فأتمم فقالوا ؛ يا تى هل من قرى 6 
فقال تسألوتى عن القرى وقد ترون الابل؟ وكان الذين هم 
عبيد بن الابرص وبشر بن حازم والنابنة الذبيانتى ؛ وكانوا 
إبريدون النمان فنحر لهم ثلاثه من الابل ققال عبيد  :‏ مما أردنا 
بالقرى اللبن ؛ وكانت تكفينا بكرة إذا كنت لابد متكلفاً لنا شيئاء 
فقال حاتم قد عرفت ولكننى رأيت وجوها متلفة وألواناً 
متفرقة , فظننت أن البلدان غير واحدة فأردت أن يذكر كل 
واحد متك ما رأى اذا أ قومه » فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه مها 
وذكروا فضله فقال حاتم : 0 أردت أن أحمن اليم فكان ل 
عل القضل ؛ وأنا أعاهد الله أن أضرب عراقيب الابل عنآخرها 
أو تقسموهاء ففعلوا ٠‏ نأصاب الرجل تسعة وتسعين بعيراً 
وهضوا على سفرم إلى النمان . وأن أبا حاتم سمع با فمل فأناه 
فال له : يا أبت طوقتك بها طوق المامة مجد الدهر 20 

كا نسمع أن ابنة حاتم قد اقتدت أسيرة أمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقالت له:, يا جمدملكالوالد » وغاب الواقد. 
فان رأيت "أن تخل عنى فلا تشمت فى أحياء العرب فإ نى بنت 
سيد قوسى ؛ كان أنى يفك العانى ويحمى الثمار ويقرى الضعيف , 
ويشبع الجائع » ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام : 
ويفشى العلام ؛ وم يرد طالب حاجة قط : أنا بنت حاتم طى » 
تأجابها الرسول ٠‏ ياجارية هذه صفة المؤمن » لوكان أبوك 
إسلامياً لترحنا عنه . خلوا عنبا ‏ فان أباها كان بحي. مكار م 
الاخلاق27 , 

وكان حاتم شاعراً معروفاً ٠‏ وفى ابياته التالية مخاطب 

ذوجه ماوية: 
() الاأفاى بج خخصس لون مد 39 


(5) الأفاني ج خاس لوس كمامء 
0) # ى ودعط![نجان5 ,> يشبح ذيوان حائم وترجته والشلبق عليه 


أيا أبنة عبد الله وابنة مالك 

وياابةذىالبردين؟والفر سالررد 
إذا مَامتعت الزاة كاممى له 

أركلا فإنى لشت ١‏ كلة وحزى 
أخآ طارقاً أو' جار بيت فاتى 

أخا ف مذمَات الأأحاديثمن بعدى 
وإ لعبد الضيف مادام نازلا 

وما فى" إلا تلك من شيمة العبد 0 


شع عسى عندّى 


(1) ذو البردين هر عامي ين أحيمر ين مدلة م وحديث البردين أن الوفود 


اجتمعت عند النذرين ماء السما. وأحترج النذر بردين يلو الوفود ول ه ليقم 
أعز العربقيلة فلأستذعما» فقام ءام بن احيمر فأخذههما واتزر بأسدهما وارتدي 
بالا”حخر ففال له النذر د اانت اعز ااعرب قية » قل و البز والمدد فى مس 
ثم فى نزاو تم فى مر ثم فى حتتدف ثم ى ميم تم فى سعد ثم فكعب ثم فى عوف 
ثم فى بودلة , فن انكرهذا فاينا فرني » كن الناس فقال النذنّ ٠‏ هذه ,عشير تك 
كا ندعم فسكيف أنت فى اهل بينك ؟ وفى نقاك 5 » قال ٠‏ انا ابو عشرة ؤأخو 
عشرة وخال ععرة وعم عشيرة , أما فى نفسي فعاهد المز شاهدى ٠,‏ ثم وضع 
قدمه قنال ومن ازلما عن مكانها فل ماله من الابل ٠‏ غم يهم إلييه الخد من 
الحاشر ين م ففاز بالبردين فسمى بذى اللردين , ٠‏ الحاسة» ارم 

(ى العامة بريد 


ووو اذ 
لان مدر بدالاففيق المصرى 


مرتيا ترتياحديثا ومصححا تصحيحا عليا عل أو لء'لخسة 


وه الصحاح للجوهرى وحراشيه والنهاية لابن الااثبر 


واججبرة لابن دريد واكم لابن سيده والهذيب للا 'زهرى 


ارسل عشرين قرشا صاغا باسم مدير دار الصاوى لاطبع 
والنثر واتأيف - يحوار زاوية اكوشترى بشارعى المرسكى 
والا'زهر بالقاهرة . يصلك الجزء الاأول منه فى نهاية هدا 
الاأسبوع ومعه اشتتراك فى الجز. الثالى منه . 
ملاحظة : تمن الجزء بعد ظاهوره مخمسة عشر قرعا م وأحيرةالبريد لمن 
فى القطر المصرى قرشان ساظظ وشمفه لمن فى الخارج ٠‏ 


ا اأرصالة 


شخصية الزهاوى 


عناسية مرور عام على وفاته 

بقل السيد امد المخرف 
لسنا تقررثشيئاً جديداً إذا قلنا بأن الزهاوى كان شخصية 
فذة متعددة النواحى » تشبد على مدى نبوغه وعبقريته » ذلك 
لأآن الزهاوى لم يكن شاعراً بجدداً . دقيق” الحس مفتوح القلب 
مَرْحَفٌ السمح » متقد العاطفة » ثائ” القلب لخسب ٠‏ بل كان 
إلى هذاكله نلسوذا تعمق فى دراسة الفلسفة ونفذ إلى ما وراء 
المادة والطبيعة ؛ تفير أحوالما وتفهم مادق من أسرارها 
وخفاياها . ركان فى فلفته متأثراً بأنى العلاء المعرى , مترسمآ 
حظاه » متبعآ أساليه ؛ ونظرة فق ملخمته د ثورة فى الجحيم » 
ومعارضتّبا برسالة النفران» تؤيد مانذهب إليه . ولاغررٌ قان 
كلا من الشاعر ين الفيلسوفين كان بسخر” من التقاليد الموروثة ؛ 
ولماذا نذهب بعيداً والزهاوى نفسسّه يعترف بتليذته عليه وإعجايه 

به وهو يشكو إليه ما أصابه من ظلم وحيف: 
وإن أ كبرت شى. نك يشجنى سسُخرية بتقاليد . وعصيانة 
وأنكروا فك الماداً وزئدقة وعل ما أنكروه فيك بان 


إق تند ؤي عيك وان" ٠‏ اأبلك عطامك زهان وأزمان 
أصابنىف زمانى ماأصابك من ححيف فا ردهذا الي فإنسان” 


أماشعراه خر طليق» لايتقيد باللاسل والاغلال» ينزعفيه 

نحو الطبيعة المطلقة؛ عخترقا التقاليد الى ورثها اللابنا. عن الآباى» 

خالياً من الصناءات اللفظية والخيالات الوهمية » نزتاعاً إلى 
البتجدد. ثائراً على النظام , متمردا على الآرهام 

إذا الشعرم بززاك عند سماعه فليس خليقاً أن يفال له شعر 

ما الشعر إلا شعررى جثت أعرضه 

ذائقده نقدا شريفاً غير ذى خال 

الشعر ما عام وسار يحرى عل الآ فراءكللئل 

والشعر” ما اهئن مئه رون سامعه : 

كن تكبرب من سلك على عمل 


أثى دهرا بعد قائله 


'أنا عنه محدث وهو عنى 


فيه إلى اليوم ماقلدت -- 
أنضته كا تعلو ء» وأمثلة 


وقد أعرد به إبان أنظمثه 


وما على غير نفسى فيه متكلى 
تحلو: فس به شعب وصفق لى 
إذا تذكرت أياى إلى الغزل 

فالزهاوىكان كالبحترى شديد الزهو والاعاب بشعرء» 
لأنه مرآة حقيقية تنفكس عليه نفسه الشفافة وله الطيب : 
إنتى إن بكيت أبى بشعرى ولقد أهديه إلى الاحقابٍ 
كل بيت منه إذا عصروه ذمعة ثرآة على الآدابي 
بينشعرى » ومأيش لصدرى2 من شعور وشائج الآناب 
وكلانا فى 1 محاب 


أما قريضى هذا فانه نقات” 
شعر له من شعورى واأصدق متعداتة 
و1 إتما صقته الخطوبوالتكاته 


والزهاوى » بالرغم من [عجابه بشعره وإعانه بأنه شاعر 
الاجيال وأن شعرته خاكد لا يموت يعترف بأنه ل يكن دام 
التحليق , بل انه كثير! ماكان سف بآ لحالته النفسية .. . 


بأشعره أنت ساد أطير فيا بفكرى 00 
طورا أأسف وطورا أعلو كتحليق فس 
انلم تصور شعورى 2 فلستياشعر شعرى 
من بعد موق يحين ‏ سيعل القوم” قدرى 
5 2 
فقد ؤقفت ححا الحم وأقنيت' عمرى 


ويكاد يخلو شعر* اأزهارى من الغزل والنشبيب » والتخنى 
محا سن الحبيب ؛ وتان ما يقاسيه الحبون من ضروب الآلام 
والاسقام . . ووصف ما يكبدونه من عناب الجر , 9 
الحرمان ولواعة الآمى وحلاوة الوصل » وأكر الظن أنه 
لتم له أن يدخل فى شبابه فى زمرة اللحبين » » لاتشغاله فى نشي شر 
رسالته ؛ وأما مانقرؤه ففهذا السيل فقلءا يثير” اتجابنا أو يستدر 
عطفنا ورحتنا؛ وإذا ماتتزل بغادته «ليل» انما كان تغزلبوطنه 

ولعل خيرت قصائده النرامية هى القصيدة الى يصف فيها 
اليد 
أول؛ الحب ف التلرب شئاره مختن تارة 0 كاره 
ثم يرقء حتى يكون راجا لذوية » فيه هدى وإناره 
ثم يرق» حتى يكون مع الايام ناراً حمراء ذات” حراره 


ثم يرقا حتى يكرن اتوناًء بحراراته تذوبه الحجاره 
ثم يرقء حتى بكرن حريقاً فيه تملك لآهله وخساره 
ثم يرق ء حى يثل برك تأيرى الناس من بعيد ناراه 
ثم يرق حتى يكون جحماء عن تفاصيلبا قضيق العباره 

فأنت تلاحظ أن هذه القصيدة قبا تغاب* عليها روح 
التحزل العلى الفلسق ؛ وما الحب+ إلا عاطفة هوجاء صاخبة 
عاصفة ؛ تتبرأ من العلل » وتتهرب من الفلسفة !1 


الرقارى العام 

وناحية أخرى من شخصية الزهاوى تمتاج إلى عنايتنا 
وادتامنا هى الناحية العلبية . فالزهاوى كان عالأً عبقرياً شمف 
بالاححاثالعلمية » ولاسما فما يتعاق بالجاذية . وله فى هذا الصدد 
نظريات وآراء ٠‏ إن ل تدر موافقة العلداء الحدثين » فبى على 
الأقل تشبد على سة أطلاعه ومدى نبوغهء ذلك لآن الزهاوى 
لم ينشأ فى بيثة علبية » ولم يتلق الملم فى جامعات معروفة بل إن 

سل اليه كان لايجة بحنه وتشكيره ٠...‏ 

وف وُسعنا أن نوجر رأى الزهاوى فى الجاذية؛ بأن المادة 
لا تجذب المادة » بل إن المادة تدقع المادة : وعلى هذا ذان الحجر 
الذى سقط على الأرضء لا يسقط لجذب الآأرض إياه بل 
لدفع الوا فى السماء إلى الأرض . 

وهو يعلل” أنراع الجاذيات بنامرس واحد ٠‏ وهو دفع” 
الملاة للنادة بيب الكتروناتها الى تشعبا يكثرة ٠‏ وهو بشسرة 
بان الحرارة والنورّ فى الشموس بتولدان من الآثير المنعكس 
عن مرا كزها : بعد جريانها الييا » حفظاً للدوازئة التى لا تزال 
تختل بطرد الا لكثرونات له من بين الجواهر فى كل جسم » 
مبيئاً أنهذا الآثير'الجارى إلى الاجرام هو الذى يدفعالاجسام 
الها : فيزعم' العلماء هذا الدفع” الخارجى جذبآً داخلياً . 

ْم يشرح الزهاوى يمبدئه سبب حدوث!ازلازل» وحالات 
ذوات الآذناب فيميط الثام عن توجه أذناها إلى خلاف جهة 
الشمين وعن سبب ابتعادها عن الشمس بعد أن دور حولها 
دورة ناقصة . وعن بقاء القوة ؛ وعن حقيقة الشمس وهو ينكر 
انحلال التشموس إلى السدم متكراً تولدها منها ء 


الرسالة رم 


فاسة: الزشاوى - كابل « مو رةٌ فى الي 2 

لعل فلسفة فقيدنا الكبير أظبر ماتكون فى ملحته الشبيرة 
«ثورة فى الجحى ؛ وهى تحفة فقية خالدة أئيت فيا آراءه 
الفلفية وممتقداته الدينية ونرعاته الاصلاحية » ولنا نثالى 
إذ نقرر بأنها صورة حنبة صادقة للمبادىء السامية والمثلالعليا التى 
وقف الزهاوى حياته على تحقيقها غير مكترث لا يعترض سيله 
هن العقبات : يل إن هذه العقبات ماكانت إلا لتزيد عزعته مضاء 
وإعاه مانا تلك الرسالة المقدسة التى عمل على نشرها بين قومه . 

وص هذه الرسالة فى ال<رر منالةاليد الالية والجادات 
المرروثة التى وقفت سدآ منيعا دون تقدم الشزق العرنى لغعلته 
يرسف ف أغلال من الاوهام وقيود من الاحلام »هى ثورة 
عل القدم » وااتصارالجديد متناف نواعىالحياة ... والثورة 
تنطلب الهدم . . والزهارى كان ثائراً هداما ١‏ 

ثورة الزهاوى فى الجحم : 

يتخي شاعرنا نفسه ميتا قد احتواه القبر' وإذا بمنكرو كير 
يرقظانه م رقاده الأبدى فيعود إليه اشعوره وشاهد أمامه 
نسرين هائلين تتطاير النار" من عيومما وتبدو ملام الشركر 
على وجهيبما .لكل منبما أتف غليظ وفم واسع وبأيديهما 
أفاع غلاظ تلرى وتدور 

فيخورٌ عرمه وتهن” قواه ثم ما يلبث أن يستعيد جرأته » 
ويتبالك جأشه وبحيب: على الأسئلة التى كان يورجهبا إليه الملكان » 
فيعترف” بأنهلم بأت فى حياته أمرآ خطيرا ققد ماربس الشعر 
دذاعا عن اق وهو يفتخر بأنه كان الف جهرة الناس فى 
ألرأى وامعتقد فيثير” عليه تقمتهم فيُْنون فى ازدرائه واضطباده 
حت إنهم لو نمرة بقتله . مع أندكان يمتقد” بالوحى » ويؤمن 
بالاسيا. والمرسلين ويقوم بما يعزضه الاسلام على المؤمنين من 
صلاة وصوم وزكاة وحج ومجهاد 

ثم يأله أحد الللكين عن الحشر والميزان والحساب 
والصراط والجنان والجحم + فيجيبه الرهارى يأنهكان فى شبابه 
مؤمنا كل الامانفاذ! بالشكوك تياب تلاحيه فيتعمق في العمائيه 


سن الرمسالة 


إلا نفسه لا تزالة مضطربة حائرة ‏ فهو تارة مؤمن » وهو ثارة 
ملحدء وهو يخثى الجحم ولج النار 0 ويرجو من الله أنيرفق 
بعباده ذانهم ضعاف لاحول شم ولا صير على العذاب . 

وهو يبدى ارتيابه فى كل ما يجر المقل؛ عن تأويله إلا أنه 
لايش كمطلعا بوجود الله فهو ف ال+بال والوديان؛ فالبروالبحر» 
وهوواجب+ الوجود وواهب* الرجود قد استوى على عرشه فى 
السماء إن أراد شيثا قال له كن فيكون 

فيتهشه المتّكان بالالحاد ويْمضانه بالمقامع ضرباً وهو 
يستعطفهما فلا يعطفان عايه ؛ وهو يسترحمهما فلا بر حماندمعه 
الغزير وجسده الدائى بل يصبان فوق رأسه قطرانا فائراً شوى 
رأسة وؤجهه ويطيلان عذابه حتّى يغيب وعره فاذا ما عاد إليه 
صوابه ال نفسه هوثق اليدين بحبال مفتولة لا يستطيع حراكا 
فيحمله الملكان و يطيران به فىالفضاء إلى الائة حتىيرداد عذاب 
ضميره من حرمانه.إياها » ويبيح لما رضوان دخول الجنة » 
وهنا تتجلى روعة الزفاوى الشعرية فى الوصف الدقيق الجذاب 
قيحان فى سياء الذن ما شاء له التدليق » ويسمو فى عام الخيال 
الرفيع سمواً ليس بعده من عمو : سد 
كل" مايرغبونة فيه ماح كل” ما يشتهونه هيسور 


تدلع” الناث منه حمراء تلقى 
وأشد العذاب ماكان ف افا 


الطعام” الزقوم” فى كل يوم 


وهم فيا كل يوم عذابة 


ثم فيا عقارب" دأقاع 
وقدت ثارثها تيه فتغلى 
ولقدكانت الوجوه” من الصا 
ولقد كانت الملامح تق 
لست اننى نيرائها مائيجات 
ولقد صاح الخاطثون يريد 
وتساوى أشرافيم والاداقى 


جما داحكالشواظ بطسيره 


وية السف ل حيث يطفى السعير” 
والشراب اليحموم واليحمون” 
ولهم فها كل يوم شوره 
5 ب 30 . 2 
ثم فها ضراغم” وعور 
أنفس قوق جمرها وتخور 
لين سودا كأتهن القير' ‏ 
ولقد كانت العيون” تغور” 


تتلفلى كاين حور” 


ن نصيرا لهم وعر التصيره 


5 1 
وتساوى والفقير 


م يعد لنا الزهاوى العلياء والشعراء والادباء والقلاسفة 


الذين رام فى + 


فيذكر لا الفرزدق وجري والأاخطل” 


والمتنى والمعرى' وبشاراً وأبا نواس والخام ودتى وشكسبيرت 


وآفرا القن : 


أما بشار فكانحائقاً ثاثرآً متاجا وأما أبو نواس فكان كثياً _ 
عونا »على أن الام ل يشعلا عذاب الجحيم عن التذنى بالخرة 
بصرت شجى يطرب له أهل الجحم 


وعلى سل اللأسرة <ور 
ليس مخشين فى الجائة عارا 
وكأن الولدان حين يطوفر 
إنت ما شئته ولا تخش بأسا 
فاذا ما اشتبيت طير أهرىمن 
و إذا مارمتأنكرا لك التين 
ليس فباأ موت ولا موبقات 


5 على الس . 
ولهد رمت شربه من عير 


وكأن الماء الذى شئت أن أشسريه 


فى حل لما ونعم” الحوره 


وإن امثز تحن السرير 


.ن عل القوم لؤلق منثور 


لا حرام فها ولا محظور 
غصنه مشويا وجاء يزؤد 
مجاجاً أنى إلك يطير 
ليس فبا ثمس ولا زمهرير 


أترى أن الأرض ليست ندور 


تيمسته فز الميره 
بأبتعاده مأمور 


حبذا خمرة تعين على اران حتى اذا ذكت“' لا تضيرة 
استى خرة لملى يأر جع شيا مما سْبثى السعير 
نت لوكنت فى الجحى يجحنى ‏ لم ترعتى ثار ولا زعببير 
وكانسقراط أنبت القوّمجأشاً يلوخطبه على أصحابه واخدانه 
وعلى مقرية منه أفلاطون وارسطو وكوبرئيك الذى أنبت يان 
الأرض تدور حول الشمس ءودروين صاحب نظرية النشوه 
والارتفا.؛ وهيكل وبجثر وسبنسر ورئان وروسو وفولتير 
وزرادشت ومودك والكندى وابن سينا وابن رشد والحلاج_ 
وغير م كثيرون 
م أشاهد بعد التلفت فيا جاهلا ليس عنده تفكير 


ويتذ كر بأنه مطر ود ملعون» لا يحق له أن يتمتع بما وعد 
به المزمنون المتقرن ؛ فيرجو من الملكين أن يعودا به من حيث 
أنا لآن ما يشاهده من النحم يثيرة 
شخ رجا نه من الجنةو يشدان وثاق ويتذنان به فى جوف الجبحيم 


وكن” الجحير حفرة بركا 


أشجانه و أحزانه 


ن عظلسم له فم مفغور 


انما مثوى ال+اهلين جنان 


شاهقات القصور فيا الحور 


لعا هه د 
والميف فعةدوا النة بة على الثورة تعريض دعام الاستيداد,» 
فاخترعوا الألات المدمرة والآدوات الهدامة واخترق صفوف 
الملايين أحد الشباب ووتف فيهم خطييآً بين طم بصو تجبووى 


الرسالة إلى 


زعزع عاصف ها يقاسونه من الآلام ؛ويدعوثم إلى مقاومة 
القوة الفاشمة بالقوة الغاشمة دفاعاً عن حقوقهم المبضومة وذودا 
عن كرامتهم المثلرءة . فهاج أهل المحم 
الضجيج ٠‏ قلطأو جمرة احم وزحفواً 0 "رين هائمين واشبت 
حرب ضر وس يدهم ويين زبانة الثار عاضد فيا الشياطين أعل 

لجح وانجدت الملائكة زبانية جهنم ورموا بالصواعق والرياج 
اا والبروق والرعد. والحار والجبال واليرا كين . 
وكانت الحرب بادى. ذىيد.سجالا . الا انها أسفرت فالهايةعن 
انتصار أمل الجحم فطاروا على ظهور الشباطين يطلبون انان ع 
فاحتلوها وطردرا مها ابل المسا كين 

ومن الانصاق العم والمتبقة قل الانصاف لازهاوى أن 

نترر هنا بأن الزهاوى ل يقد من ثورته فى الجحيم الشكة 
بوجود اله عروجل6 ظن السواد” الأعظم من بى قرمه وإبما 
كن مسلا قو الايمان إلى أقصى دود الايمان والآمثلة على 
كدة ما نذهب' اليه وائرة نوردا * ملها مأ يشسع له النطاق الذى 
حددناه هذه الكلمة : 
تالمادينك الذىكتدق الدنيا 


وماجوا وعلا منهم 


عله وأنت شيخ كير 


قلت : كان الاسلام دتى فيا 
لمن ذا الي غناك قات 
مذهى وحدة الوجود فلا كا 
أنا هذا ؛ خلا أبالى إذاما 
أدر ل عصرى لايفةوونحديى_ حبذا 


وهو دين بالاحترام جدير 
لله ربى وهو السميع البصير 
ثن غير الل القديم القدير 
اجمعت ثلة على تكفيرى 
حبذا لو أتيت بعد عصور 


أناها كنرت بكل عمرى بالكتاب المنزل 


أنا لم أزل اشدو تمصت للبى 


الرسل 


بائئى عن مذهى وعقيدق 

فقات لهم أما الؤال فبارد 
ولكتتى ماكنت يوماً مقلداً 
فالقابمى بالسخافات مولع_ولا 
لا 22 در الجاملين فال يرم 
إنكانمن يبدى الحقيقة ملحداً 
أحد البارى الذى يتساوء 
كنا مؤمن 
إنفى ما سجدت يوما لغير الله 


( البتية في الندد القادم ) 
لم 


ثالله ‏ وحده 


فريق من الأشياخ ما أنا منهم 
وأما جوان فبو أنى 

يرى أن حك العةل فى الدينمأثم 
ولا الرأسمنى بالمخرافات مقعم 
يرمون بالالحاد من لا يلحد 
فلشبد الثعلان أ ملحد 


ى عنده إسانق به وجح<ودى 
يشبح للرمن فى ظل عرشه الملمادود 


معبودى 


صر امغر ل 


لللسسسسسيه 


ه- دعاية الجاحظ 


للاديب عمد فهمى عيد اللطيف 


...والآن نانتظر إلى الجاحظ فى ضحك : ولقدكان 
الواحظ ضحوكا طلعًا تستخفه النادرة فيقهقه مل. شدقه» 
وبتمد إلى الاضحاك فسلغ من ذلك غابته . وإنك لتتجده فى 
0 مطبوعا موهويا 
خفيف الروح . لليف الاشارة . ظريف الآداء ؛ طريف 
المقصد؛ نهو سم يسلك اليل اللاحب إلى القلب : 
ويصل إلى قرارة النفس فى ملاطفة وسبولة . وخفة وبراعة » 
وإنه ليبر المشاعر بالنادرة يتدعهاء ويشئ القلب بالملحة يرسلها ؛ 
ولقد تصرمت السئون ولت القرون وما زالت نوادر الرجل 
ومضاحيكه بطو نالكتب إذا ماوقع عليبا القارى» فلايستطيع 
الاماك مبما كأن فى وقاره ؛ ومبما 0 بالنظر ا ف 
اللسان . وعلى أن النادرة لا بكو نا فى الاضحاك مكتوية ككثل 
ما يكون لما إذا ماجرت تحت المعابنة » فان المكتوب لا يصور 
اككل شىء . ولا يأ لك على كنبه وعلى حدوده وحقائقه 20 , 
وأها إذا ما أخذ الرجل فى ااضحك فأنه ينطاق فى غير احتشام , 
ويحرى فى الشوط إلى أبعد غاية . حدث عن نفسه قال : صمينى 
محفوظ النفاش من مسجد الجامع ليلا ء فلاصرت قرب هازله 
وكان أقرب إلى المسجد من منزلى , سألنى أن أبيت عنده ؛ وقال 
أبن تذهب فى هذا المطر والبرد» ومنزلى هنزلك » وأنت فى ظلة 
وليس معك ثار ؛ وعتدى لأ لم ير اناس مثله » وثمر تأهيك به 
جودة ؛ فلت معه فأبطأ ساعة ثم جاءتى يجام لبأ وطبق تمرء فلنا 
مددت قآل يا أبا عنمان : إنه لبأ وبه غلظة ؛ وهر الليلوركوده ؛ 
لم ليلة مطر ورطوبة . وأنت رجل قد طعنت ف السن » ولم تزل 
تشكر من الفابم طتفا . وما زال العلل يسرع إليك » وأنت 
فى الاصل لست بصاحب عفاء , وان أكات اللأ ولم تبالغء 
كنت لا1 كلا ولا تاركا وحرشت طباعك , ثم قطعت الكل 


(1) التجلاه صن 7ه ل الاي 


لك الرسالة 


أشبى ماكان إليك. وإن بالغت بتنا فى ليلة سوء من الاهتهام 
بأمرك : ولم نعد لك نبيذاً ولا عسلاء وانما قلت هذا الكلام لثلا 
تقول غداً كان وكان ؛ والنه قد وقعت بين نابى الأسدء لآنى لولم 
أجئك به وقد ذكرته لك » قلت : مخ لبه وبدا له فيه » وإن جنت 
به ولم أحذرك منه ولم أذكرك كل ما عليك فيه قلت لم يشفق على 
ولم ينصح ء ققد برئت اليك من الآمرين جميعاء وإن شئت 
تأكلة وموتة ! وإن شئْت فبعض الاحتمال ونوم على سلامة 1! 
فا ضحكت قط كضحك ثلك اليلة » ولد أ كلنه جميعاً فأ هضمه 
إلا الضحك والنشاط والسرور فما أظن “ولو كانمعى من يهم 
طيب ما تكلم به لاتى على الضحك أو لقضنى على ولكن ضحك 
هن كأن وححده لا يكون على شطر مشاركة الاصاب 20 

فانظر يار عاك الله إلىأى حد كان يغرق الجاحظ فالضحك 
والمرح » وإلى أى حد كانت التادرة تستخف وقاره ٠‏ وتميج 
نعاطه ؛ وتجلب لدكل هذا من البنثر والسرور . وماذا تقول 
فى رجل لو وجد من يساجله الضحك ويحاذيه السرور لما أمن 
على نفسه الموت سروراً وضحكا ؟! عل أن ما قاله صاحبه لمن 
يكن ليحمل على كل هذا ولا يدعو إليه » فياليت شعرى أ كان 
الجاحظ يميش ف الحياة بقلب فارغ من الحموم والمشاغل؛ 
بعيد من الاحداث والآوصاب ؟ أم كان ذلك الرجل يضحك 
عن فلسفة ورأى؛ فهو يعتقد أنهذهالحاة الفاجرة أحتروأهرن 
من أن يسفح الدمع فى الحرص عليها ؛ وأن يسجن القلب فى 
سبيل الودادة إلياء وأن يتكلف لا ما يتكلفه بعض الناس من 
الثرمت والوقار ؛ وكزازة النفس ء وضيق العطن . أولئتك 
الذين ابتعدوا من ارح لانهم زعموه ينافى المروءة » وحرموا 
أتقسوم نعمة الضحك لأنهم استقبحوه بالوقار ! ! قال الباحظ 
ولوكان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيحا من المضحك »ا 
قل للزهرة والخحبرة والل وااقصر الى نه يضبحك ضحكا 
وقد قأل الله جل ذكره: وأنه مو أضحك وأبى , وأنه هو 
أمات وأحيا ٠‏ فوضع الضحك بحذاء الحباة» ووضع اليكاء 


)١(‏ النجلاء من ٠١١‏ وما بعدها 


بحذاء اموت ء والله تعالى لا يضيف إلى نفسه القبيحء ولا يمن 
على خلقه بالنقص ء و كيف لا يكون موقعه من سرور النفس 
عظلياء ومن مصلحة الطباع كيرا وهو شىء فى أصل الطباع 
وفى أساس التركيبء لآن الضحك أول خير يظهر من الصى 
وقد تطيب نفسسه ؛ وعليه ينبت شحمه ويكثر دمه الذى هو علة 
سروره ومادة قوته . ولفضل خصال الضحك عند العرب 
تسمى أولادها بالضحاك ويبسام . وبطاق و بطليق . وقد 
ضحك النى صى الله عليه وسلم وفرح ؛وضحك الصالاون 
وفرحوا ؛ وإذا مدحوا الوا هو ضحوك السن ؛ يسام العشيات 
وذو أريحية واهتزاز؛ وإذا ذموا قالوا هو عبوس وهو كالح » 
وهو قعلوب ؛ وهو شتم انحيا. وهو مَكْقير أبد وهو كريه 
وفيض الوجهء وكانما وجهه بالخل منضوح 5 

الجاحظ إنما كان بقصد إلى الضحك والاضحاك: لآانه 
ذلك فى رأيه ٠‏ يكون موقعه من سرور النفس عظها » ومن 
مصلحة الطباع كبيرآء وهو ثىء فى أصل الطباع وفى أساس 
التزكيب , وهو أول شير يظهر من الصى ٠‏ وإذن فليأخذ 
الجاحظ فى الضحك و الاضحاك ما استطاع حي يتم هذا الحيى 
فسر نفسه ويصلم طباعه؛ وما أحرجه إلى ذلك . ومن ذا الذى 
لا يضحك على هذا الشرط . ويسبق إلى الأضحاك إذا ما صح 
عنده هذا الاعتقاد الذى كان يعتقده الجاحل ؟ وكان الله قد 
أراد أن يسعد الرجل فى هذه الغمرة» وأن يعده لاداء هذه 
للهمة » فبرأه مرح التفس أو على حد تعبيره_ذو أرعيةوامتزاز 
كا برأه فمنظرجهم ٠‏ وشكل هو الل السائر ف القبيح والدمامة .ع 
فكان الرجل لايتورع زلا يتحرج من أن يحمل من ذلكمصدر 
ضحك وإضحاك ؛ فيت.كز بقبحه ودمامته ‏ ويتتدر بما فيه من 
شذوذ الوضع وجهامة شك ؛ بللقدكان يحار له ذلك ويتعمده 
ويسوقه إلى الناس وهو قرير المين . طيب الخاطر » حت ىلتحسيه 
فى تلك الناحية مثلا مزلياً وقف على الحشبة ليضحك التهرر ؛ 


() الجلاد سم 


ويدهم على مواضع الدمامة فى شكله , والنتقص فى خلقته وماذا 
ترى فى رجل يحدث عن نفسه بهذه الصراحة فيةول :ذكرت 
للتوكل لتأديب بعض ولده. فلا رآنى استبشع منظرى فأه رلى 
بعشرة آلاف درم وصرفى !! 

وقال فما قال عن نفسه : ما غلنى أحد قط إلا رجل وامرأة 
فأما الرجل فأنى كنت مخازا فى بعض الطريق » فاذا برجل 
قصير بطينكبير الحامة طويل اللحية مؤتزر تدر ويده مشط 
بمشطباء فقت فى نفسى : رجل قصير بطين ألحى ! فاستزربته 
فقلت : أمبا الشيخ : لقد قلت فيك شعرا (ا فترك المشط من بده 
وقال : قل فقلت: 
كنك صعوة فى أصل حش أصابالحشطش بعدرش20© 

ققال امع جواب ما قلت ؛ فقلت هات | فقال: 
كا'نك جندب ف ذيل كبش تدلدلهكذاوالكيشيمثى» 

وأها المرأةفأنى كن مجتازاً فى بعض الطر يقءفاذا أنا بام رأتين 
رأيت إحداهما فى المسكر وكانت طويلة القامة »وكنت على 
طعام فأردت أن أمازحبا ققلت لها : انزلى كلي معنا ! ققالت : 
إصعد أنت حتى ترى الدنيا ! ! فهو يعرض بطرلا وهى 
تعرض بقصره 

وأما الاخرى فأنها أنتى وأناعلى باب دارى فقالت:لى 
إليك حاجة وأريد أن تمثى معى ! فقمت معبا الى أن أنت لى 
الى صائغ يوودى وقالت له : مثل هذا ! ! ثم تركتنى وانصرفت » 
فسألت الصائغ عن قوها فقال : انها أنت الى" بفص وأمرتتى أن 
أنقش ا عليه صورة شيطان! ققلت لما مارأيت ااثشيطان حتى 
يكن أن أصوره ؛ فأتت بك وقالك ماسمعت 1! 

وقد لا يخجل من أن يتندر على نفسه بالبلاهة وبالغفلة» 
ومن ذلك ما ذ كره عن نفسه إذ قال : جلست إلى المرآة وقد 
أمسكت بالمقراض أريد أن أقرض من لحيى .ما زاد عل القبضة 
من تحت ولمكى نسيت فقرضت ما فوق القبضة » وتلك من 
اختراءات الجاحظ وتلفيقاته . والرجل من أمثال هذه كثير . 
وكلها من هذا الطراز الذى يطل منه الجاحظ صريحآق الشحك 


)١(‏ الصعوة عصفورة صغيرةكثيرة الصغير والخحش بيت الغلاء والطثي كثير المطر 
والرش قليه ١‏ (؟) الجدب الجرادة 


الرسالة ان 


على نفسه ؛ جريئاً فى الاضحاك بما بمسه فى سمنه » فلا خجله أن 
يتحدث عن بشاءة منظره الذى أفرع المتوكل فصرفه عن تأديب 
أولاده ٠‏ وجعل المرأة تقدمه إلى إلصائغ على أنه شيطان ٠‏ 
والآخرىتحرض بقصره ؛ والثالثة تخجله بالنادرة ؛ والشيخ يمثله 
بالجتدب فى ذيل الكبش . . . فأما إذا ما أخذ الرجل فى الضحك 
على غيره من الااخوان والأصدقاء . واحق والنوى والموسومين 
والمدخولين؛ وأهل العى' والحصروالتجلاء واللاطلة ‏ والمكدين 
وأسصعاب التطفيل » فانه يكو نأصرحو أجرأ: وأحللى » وأملم ٠‏ وقد 
عنى الرجل بأخباربم واهتم" بالحديث عنهم ؛ وما أعر ف له كتابا 
مخلو من ذ كرثم ٠‏ وإذا كان من الاطالة أن نسرد ما للرجل فى 
كل ذلك فلا بأس من أن نسرد بعض ما له في مقال أت 

(2 تابع) 


كر ترمى عبر لليف 


الطلة المدارين الثازونة 


بخصوص إمتحانات اللغة الفرنسوية 


ظهرت الطبعة الثانية النثيرة المخصصة لدروس السئة 
الثاني ( ثانوية ) فى اللنة الفرنسوية . وهى من تأليف 
الموسيواراء. صادوفكى ( بكالور يوس آداب ) مآرو.13 
المدرس ف المدارس المصرية 

وتحتوى هذه النشرة شروح كتاب اللغة الفرنسوية 
المستعمل فى المدارس وقواعد أجرومة اللثة: وطريقة 
نظامية لضبط كاتا . 

ولمناسبة قرب الامتحانات السنوية » من صالح جميع 
الطلبة الذين همهم النجاح أن يقتنوا هذه النشرة الى تضمن 
لهم اتقاندروسهم فى اللنة الفرئسية والفوز ف امتحانتهم. 

تطلب من مؤافها رقم ٠١‏ شارع الحوياق بمصر 
وترسل لطالببها خالصة الأجرة مقابل م قروش صاغ 
طوابع بريد 


إيينا 


ماري 


للشاعر الآروى 

مشث الشعوب وأنت تائم 
مب" فلعلى نار تأجج فى العروق وف العراام 
ورد الجرة بالضر اغم تحت أجنحة القغا 
وأردد مجاهل ذه ال أ كوانواضحةالمالم 


ثب يا شباب الزب ثب 


حطت قيدك فاتطاق فى حلية العمل العظيم 
واستفن بالعر الطر يف عن التتتى بالقديم 
إن ل تل عن الرسم تبضة تح الرمم 
ما أنعة بالخلف الكريم لذلك الساف الكريم 
اليرم ها سقيت بذوره العلق الثميئا 
فاحرص عل ماقد وجد ت يمن فقدت بمسلونا 
حاثاك بعد بروغ بدك إن تخون وان تمونا 
ما نلت الاستقلال إلا بعد أن ذقتة المونا 
همه 
ب إذا غفت عين اتنناهك 
شارين كؤوس أدك 
سطت الذئاب على شاهك 
ة أأت أحم من ! 


لبن القى. لمر باذ ٠‏ عب لالطو ولاالهر ون 
لكنه البطلة الشريةالقادر البطل الشريف 
نحن الاول روا الآنا م بكل جبّار لطيف 
لا سد يغير طا غ مسد بالضعيف 


الى 


اناس حولك الوئو 
يتراقصوس على أنينك 
م تننك الصلوات أن 
الحرب من سأن الحا 


ما زلت فى بد.ء الجها 
اليوم يرمك للسبا 


د قلا تقل بطل الجهاد 
ق اليرم يومك ياجواد 


الرسالة 


فاتبد إلى حوباته لا بالمندة الحجداد 
بل بالقامل والحئّة والوثام والاتحاد 
عش للعروبة هاتفاً يحياتهبا ودواما 
وامدد بمين الحب با لنانها لشاءما 
أظر إلى آثارها تبتك عن أيامبا 
هذا الثراث يمت ممظمه إلى إسلامما 
مالى أراك برئتت من دمبا ومن أوطاما 
أنيت أنك ليك نمتتا ونس اينما 
أتقرل لست من انآ م وأنت فى أحضانها 
أتهد ناطحة النجو مم وأنت هن أركانها 
إن فاتك الرأى السدبد فخذ برأى ذوى العقول 
ودع الغى” يقول ما شاءالتيصب أن يقرل 
إطق بشاعرك الآنى وفلسوفك باجهول 
امن بتار كلت «الديك» بعلم أين آخخرة الوصول 
هلا ذحكرت قرحم بالشرقّة والفل 
أيام هزوا للعلى والعلم فى الخرب العم 
جمموا الذكا. إلى الرقا .إلى الابا. إلى الشمم 
قهروا العدى نشروا الهدى 2 رضموا الندىبدعواالكرم 


قل لى بربك هل رصت من الغريب سوى ان 
وفروغ جيبك واليدين وقتل روحك 
كانت تدر الشبد أر ضك والسلافة والابن 
فندا الوقوف على ربو عككالوةقرف عل الدمن 
سيجر عزرائيل فو ق ربوعيم ذيل العفاء 
ويطير الشيطان ما اشترعوا يما اخترعوا هباء 
ويطبر الاجر اه هن عقباهم لسر القضاء 
من كن ياباه المحم فكيف ترضاء السماء 


موه 


والدن 


الرسالة 1 


9 
حددث ألا زهار 
للكاتب الفرنى ألفونس كار 
تت 
ذهرة التزطار 
._ وسقطت زهرة من طرتماء فاتحنى ليرفمما عن الأرض . 
استوقفته بنخمة من صوتما الشجى قائلة :- دعبا دع 
الزهرة الى صدمما اللهواء ؛ وخذ هذه ؛ بدلا عنها . 
أخرجتى من بين تهديها وأهدتى لحبيها ٠‏ 


ههه 
سمته يتشد وهو يضمىى إلى صدره : أيتها الزهرة الجبوبة 
أنقاضا مديّة الخلق المين 
01 بالقدين دو ات الناس أجومهم فين 
مثل المند أن بير فان مرت بك الحنين 
فالخصن » فالنهات . فالورقاء , فالماء الممسين 
واهاً على عهد الذاجة والحاقات الع.ذابٍ 
ما ضرا لو غادرتمن وطرت . وحدك تأشباى 
خير الصحاب تركتنى2 وتركت لى شر الصحاب 
لعد 


كد عل 


الآمانى المذا ب أمر ألوان العذاب 
هه 

عش للفاؤلك ياشبا ب وللبشاشة والخلابه 

عش للخيال وللجا ل والترام وللصبابه 

: الطموح وللجبا د وللمتاعة ولاصلابه 


شيو خ وأنت أجدر بالماية 


سر فى فتوح الخالدين وطر' الى أقصى مطارك 
الكبراء على يتك والبخار على يسارك 
طن لابساً [كيل غا رك رافعاً عل انتصارك 
رحب الفضاء اه دا رك والعوام باب دارك 
الشاعر الشروى 
من النصبة الاندلسية 


ابق معى إلى الابدء أنت زهرة التذكار . 

وذهب ف إلى غرفته النفردة » حيث بللت فى يكاسٍ البلور . 

كان ينظ إلى, فيراها. وييمس فى وريقاق تائلا  :‏ 
يازهرة حبوتى .ما أقوى عبيرك وما أشد فُمله فى قلى ! 

لقدالمستك بيدها وتراكت أنفاسها تهب على وريقاتك ؛ لو 
فقدتك بين 1 لاف الآزهار لما ضل عنك تذكارى . 

شربت كثيراً من الكائس البلورية فل أرتو » ذبلك ككل 
ثىء ينفصل ع نأصله : علا الاصفرار تو يجى ذا نحنيت على نفسى » 
رأيته يتقدم. إلى والدمعة في عينه , يحدجيى ينظراته الرائعة . 
ثم قال : ما أوجع احتضارك على مشهد منى يازهرة النذكار ! 
سيسطو عليك ملك الموت ولكنه لن يدنو من روحك الخالدة 
روح التذكار الدام . تعالى لأدفنك ف القبر المقدس حيشدقتت 


آمال فيضمك وحاق كفن واحد. 

أخذف إلى خراته وألقاتى مدو. بين أ كفان الطروسء بين 
رسائل من يبري ٠‏ 

وكان مقرى بين النار الكامنة فى الكيات» والكيات 
صامتة فى الحروف السوداء 


لقد زاف مرارآتيرى» فكنتعاكاً أمينآ لخباله. تتطبع 
نضارة تذكارهعل اصفرار وريقاق؛ وجب عبيرغرامه من جفاف 
عروقٌ ؛ فيراتى صبية رائعة الشباب تنفخ الفتوة فى كبولة قليه . 

وما عدت أراه إلا من حين إلى حين . 

ومنذ أيام أخذ كفنى دون أن يلق على كلماته نظرة واحدة 
ودفع به الى اللييب. ثم لحت لعينيه جباقة صفراء خدج ملآ 
كانه يفتش على ذكر لالتدى اليه . 

أمسكنى بأطراف أنامله وتقدم ببطء إلى النافنة ٠‏ 

شعرت بمصادمة الهواء لوريقاق التحلة فارئيجفت . 

أنكر جميل وأى إنسان ليس جاحداً ؟ 

أنا الرهرة الأخوذة من بين مبديكن » أنا زهرة التذكار؛ 
لفح الموا. وريقانى الجافة فتبددث فى الفناء , 

(ف.ف) 


بين الوهاد والجبال أمام روعة الطبيعة لم تدنسها يد الانسان 
كانت العسا كر الفرنسية والانكليزية تتحين الفرصة للهجوم ؛ 
وكل منها يتوقعالفوز بوفرة عندده وضخامة عدده . وكان قائد 
اخخلة الفرنسوية شيخاً بلته الآيام فا زادته إلا صلابة وعزما , 
وقد مل. تذكاره بالوقائع الكبرى وعقد له النصر ألوبة وسجل 
له التاريخ صفحات الجد خالدة ٠‏ . 

حى ؤسيس الحرب فتوالت الجات وتفجرت الدماء على 
تلكالارض الجردا.مثمرة الترمل والتكل واليتم . ومالبث أدأحاط 
الانكلين,أعدائهم إحاطة السوار بالمعصم فكادت تدورعل هؤلاء 
الدائرة لولم بتدارك القائد الشيخ خطورة الموقف بعزمه وإقدامه 

وكان هذا القائد متطياً صبوة جواده يفكر فى إيحاد وسيلة 
تمكنه من اختراق صفوف الاعداء . فشاهد أحد أناعه يتقدم 
إليه بخطوات ثابتة . وعندما وصل العادم إلىمقرية منه عرف أنه 
هترى الذى تبناه بعد أن سقط والده قلا فى موقعة كان هو 
قائدها أيام الصبا. وحاط القائد هذا الطفل بكل رعايته حتى بلغ 
أشدمفاتئخذه معيناً له . وكان يستصحبه فجميع مداركه وكان هذا 
الفتى الجميل قد عاد مرات منالحروب متخت بالجراح فضمدتما يد 
قرينة القائد 'لشبخ وهى فتاة فى ريعان الصبا كانت تزوجته 
بالرغم من تقدمه فى السن وبالرغم من أقوال اناس وتكهناتهم 

وحدق القائد بفتاه معجباً يجهال طلمته وبسالته وقال له  :‏ 
لاخلاص لنا منهذا المازق إذا نحن لمخترق دائرة الاعداءالحيطة 
بناء فعليكأن تقوم بهذا العمل ؛ اختر من تشاءمن الشجعان وسر 
فمقدمتهم . فالواجب يدعوك إل التضحية م ن أجل الوطنوالمليك 

واتتضى العتى سيفه ونادى: ليحى الملك 

فرددت نداءءفرقة من الجند لمعت س.وفيم فالفضا. وتقدمو! 
منضمين الى قائدمم الجديد منتظارين اشارة المجوم 

وارئى هترى بين يدى مربيه يضمه ارصدره قبل أن يقتحم 
الخاطرة الكبرى؛ قمازج دمما الفنى والشبخ وكل منهما موقن 
بأن لا لقا بمد هذا الوداع 


ب“ الرسالة 


وف تلك اللحظة شق الصفرف فارس آت من باريس» 
ترجل عن فرسه وقد علاه الغبار وأضناه التعب وتقدمالىالقائد 
الشبيخ مقدما له رزمة رسائل عتتومة بالشمعالأحمر حاملة عنوان 
هارى باحرفمنمقة » ول يكديفض القائد الم وفعت أنضازه 
على السطور حتى جمد الدمىعروتهوارقسمت علىوجبه أمارات 
حزن عميق وحدق فوربيه مليا وقد جفت دموعه جْأةبين جفنيه 
فكل كلمة منب شرارة شوق وفىكل سطر شعلة غرام وجنون 

وأدار النيخ وجبه عن ريلبه وسرح أبصاره على مدان 
المعركةكا نه يفتش عن هاوية تنفتتح فيه يذهب الها يقية حنان 
كانت تختلج فى قلبه لربيه وبشيم غرام نورت أزهاره علرغصن 
هرم قفاحت منها رائحة القبور 

مزق الرسائل الواحدة تلو الأخرى على مهل وفو مم 
من أعماق روحه الى هتفة ما كان يحل أمها أم من روح الوجود 
مصدرها  :‏ ويل للعقوق » ويل للخائنة 

وانتبه الشيخ كن يستقيق من حلم وقال لمترى : ابق هنا 
وقم مقاى؛ فلسوف أقود ترق الصفرف بنفسى 

فصاح الفتى  :‏ ولم تريد حرمانى هذا الشرف ء يا ألى؟ 

فادار القائد رأسه ليخ ماارتسم عليه من الحنق والألم 
وقال ببدوء  :‏ ذلك أمر تلقيته الآن 

واختنق صو ته ذاندفع نحو الخطوط و تبعته فرقة المستبسلين 
1 وعلا دخاناليارود وملا الفضاء أزيز الرصاص . قم يسمع 
أحد ما هتف به القائد الشبخ وهو برقتلا عنصبوة جواده . 


في 
)ابول الستكرى 
نصيحة من رضن ادده تحالى ) إل اللرضى 
عضت إلبرل السلرك د بالتجالى الكل لياس دم ف أسسمفرسوداستفارة 
منت عن برل بز رال الومزع إلى أن رفشئ 'دره تاى ف بعض أزاع 
زد لسناناتم أمرما «مربعرعطاسة “عي رطا الصاوق) بلالة 
أبرزي المزاوى لف الليفريع ٠‏ 61 وم لفق مسر 
مبنع عثرة رويس صاغ ٠‏ وبإستعوالرا سرة أريهد سام وكا التي 
مهت مما ٠.‏ قت رظر مر ب تمديل أن البول طبيعى بعد أن 
لان بمب ون ف الزلف ٠‏ : 
نزلاه | فزت على نفس ريم أن أ نضح برا الرطى وأعتق ران 
امحل المرلى ره بر ينأ عز عر ( رسالا نكل سر ريض ضرمة دمنسائتٍ مه 
رص الم فين عليه امير أ ملظي .م 


دفع ادبن والاخلاصله إلى الفن الذى بدأ به المصريونمكرين . 

نظروا إلى السماء فقدسوها وإلى الشمس فعبدوها » وإلى الثبل 

> فعرفوا أنه مصدر حياتهم لجملوا منه إلا للخير » ورأينا فما سب قكيف 

كانت عبادة المصر بين لمعبوداتهم , وكيف دفع بهم الدين إلى حضارة 
هى مثار الايجاب للدارس الياحث عل مر القرون 


تبي المدخل رالالكرالطجرات والنافذ 


(ش )١‏ قطاعرأسى للبرم الا كبر بالج, 

وإذا كانت قواعد تاريخ الفن تشير بتقسم التراث انجيد إلى 

77 أقسام معبنة ؟ فذلك لكى نحسن الفهم فيتم التقدبر الذى يؤدى ينأ 

إلى الاستمتاع يمال الوجود » فضلا عما نستطيع وضعه من أصول 

تتمكن بها من ربط تمضتنا الحالية بالحضارة القديمة , فى انمجام وبغير 
خروج على الذؤق العام . 

ب المصريون المقابر والاهرامات لثقتهم بعودة الحياة إلى الجسد 
بعد الموت » وبعد حساب عسير؛ ولن تنمتع بقسطمن النعمم إلابقدر 
ما قدمت من عبادة وتقديس للمة » فدفعهم هذا إلى تشييد المعابد 
الى لم يكن مستطاعا لهم فى غيرها القيام بالواجب الاسمى 


فكان باء المقابر والمعاد أول أقسام الفن , وأجدرها بالدرس 
لمن يريد معرفة الفن المصرى من بناء ونحت وتصويرء والوقوف 
على ما فيها جميعا من جمال أدى إليه الشعور بالوجدان وسمر المشاعر 
وثيل العاطفة 

استغرق تاريخ «صر عدة آلاف من السنين ٠‏ وثفل أسرات 
بلغت الاإحدى وثلائين ٠١‏ ولذلك يشغى تقسم عمر الناء ( والفن 
هن نحت وتصوير ) إل أقام أولها عصر المملكة "قديمة » حيث 
ثم تشييد الأهرامات بالجيزة وغيرها . ثم عصر المملكه الوسطلى 
ولعدها المملكة الحديئثة 


( ش ؟ ) عالة تي ممد الكرنش 


لياو الرسالة 


ويرى الدارس للإأعرام سر العظمة البنائية متجليا فيا ء كا 
يلاحظ الاة فى إخراجبا والدقة المتناهية فى نكر ينها العام , يحانب 
ما يستطع الوصول إليه بالفحص والتحلل عن معرقة بعض مأ بلغه 
المصريون فى على المندسة والرياضات ؛ ولا غراة إذا اعتير العلياء 
المماصرون ء الاعرام أعظر عوذج عمل لل الهندسة المعمارية إطلا! 

ولم تدم مرحلة انام الاهرام طويلا ٠‏ بل إن لم نكن إلافى 
عبد الاأسرات الا'ولى فط , أما المعابد فاما بدأت معبا ولكنها 
ظلت تشيد طوال عصور الحضارة المصرية القدعة 

رأم الااهرام ثلاثة , أوها وأ-ظمبا هرم خرقو البالغ 
ارتفاعه حالا بإم؟ مترا وطول ضلع قاعديه سم مترا ء كله 
من الا "حجار الضخمة التى استحضرت من محاجر طرة والمقطم ومن 
محاجر أسوان أيضا . وبا ححمه الحائل<والى ملبونين وثلث مليون 
من الاامتار المكعبة , له مالك للسير فى داخله والوصول إلى 
حجرات 'لدقن ع أن له مناقد للوواء 

أما هرما خفرع وملقرع فينا أصثر قياسا وحجا , كا أنهدا 
نسبيا أقل أهمية من الحرم الا" كبر . وترجد بمصر أهرامات كثيرة 
ف أى رواش وأنى صير.وسقارة. ودهشور وميدوم. وغير ذلك م 
لبعضبا ميزات واضحة منبا التدرج ( كبرم سقارة المدرج ) ومتما 
هدم استقامة أضلاع الزوايا ( كبرم ميدوم ) الذىكان فى الاأصل 
مكرنا من مبع طبقات يعضها فوق. عض لم بيق منيا إلى الآ سرى 
ثلاث . كل هذه الاأهرام كانت مقابر للماوك . ولعل ما لشعر نه 
النفس من رهة أثناء دخول الحرم الا" كبر خير دليل على مبالفة 
الملوك ف الخرص على أجسادهم بعد موتهم الذى نظروا إله بكل 
اعتبار و بكل تقدير 

أما المعابد فد اختلفت عن الا"هرام اختلاذا ظاهرا واتلانا 


( ش ؟ ) طريق الاجمدة عبد الااقصي 


(.ش » ) معبد ادير البحرى بطيية 

معنويا , فيا كانت الاهرام مقابر لللوك. كانت المعابد أما كن 
للمبادة . فضلا عن 'ختلاف الوضع والتصميم 

والناظر إلى المعابد المصرية إجمالا يرى أنها تتقسم 
طراز أعمدتها الى هى أبرز ما يلقت نظر الزائر لها إلى قسمين ؛ 
أولمما المعابد ذات الاغمدة الشاملة لقنوات سارت مع طوها؛ من 
قاعدتها إلى نمابتها » حيث تحمل السقف مع تجردها من التيجان . 
و:انيبما ذات أعمدة لها حينا قتواتوحينا أخرخالية منباء علاوة على 
وجود التيجان فى أعلاها . أما التيجان تفبا فكانت على هيئة زهرة ‏ 
اللوتس أو زهرة البردى أو على شكل تهابة الخل ( العمود الخ' ) 
أو كانت أحياناً عبارة عن مكعبعل تباية العدود السطواق حفرت 
على كل جه من أرجهه الآربعة رؤوس نساء (ش ‏ ) وعقارئة 
الممابد المصرية المهمة بعضبا بعض , يمكن أن عرف أن عصر نبطة 
فن بنتما اتحصر فى عهد المملكة الحديئة (0مه١‏ - 19لا ق.م.) 
وأثناء كم البطالسة وقياصرة الرومان ( +58 ق م . وما بمدها ) 

والدارس ل2صمماتم! يرى أنها شا .بت إلى حد بعيد قصور الماوك 
والما كن الخامة ؛ الحمدخل العام للسد ألثى. محيث يؤدى دائماً إلى 


فاه فسيح غى مسقوف » وحرارثلائة جوات منه وضعت أعهدة 


من ناحية 


الرشالة م 


( ش 0 ) ميد وميس ألثاق أنى ميل 
الجوانب فى حمل السقف . التى كان بعرض كاف لتظليل 

7 و3 . اما الميكل حيث اجتمع لون حوله لتقديم قريانهم » 
ققد توسط المعيد 
وضعت بنظام يقسمها ثلائة أقسام , الأعن والأيسر متشامين هن 
حسث مساحة الفراغ الحصور بين الحائط والاعمدة» وأما الأوسط 
فكان عرضه مساوباً لفراغ الاثنين مما نظر لآنه طريق, المرور - 
وف النباية ثلاث غرف . الوسطلى مئبا خصصت للاوله المعبود ؛ وأهاأ 
العنى واللسرى فكانت لروجة الاله ولا'ولاده أحيااً . وكانت هناك 
غرفة الحذظ أدزات التقديس والاطعمة وما إليها 

وأقام المصريون أمام المدخل العام لمعابدهم أعيدة شاهقة ذات 
أوضاع متناظرة , وإلى جوارها مسلات وتمائيل » ووضعوا على 
جات الطريق العموى المؤدى إل المدخل قائيل لاأنى المول رايضاً 
أو تماثيل للكباشن 

وكثيراً ما أدخل الملوك المتعاقبون تحسينات أو تغبيرات كثيرة 
على مبانى المعابد التى شردها من قبلهم . ولعل خير مثل هذا معبد 
الكرنك , فأول من أمر بتائه سيزوسارين الأول : أحد ملوك 
الااسرة الثانية عثرة , حوالى عام ١46٠‏ فى .م ؛ خصيصاً لامون 
[لد:طية » وكانت مساحته عندئذ ضئيلة » ولم يشمل سوى بعض 
ردهات وستة أعمدة كانث غالية مر الزخرقة , إلى أن جاه 


. وكان الفناء ينتبى عادة بردهة ذات أعمدة 


> اتؤتموزيس أحد ملوك الا'سرة الثامنة عثشرة فبى غرفا عدة أمام هذا 


رش 0 سبد يريس بقبلا 


المعبد . وحذا ملرك هذه الاأسرة (046(- .وم( قم .) حذوه 
تأدخلرا على معابد كثيرة شيئآ من التوسع جديراً بالذ كر 

ونبجت الاأسرة التاسءة عشرة علىمنوال أدق (.هم 1 17٠١‏ 
ق .م ١‏ ) ء فأضافت إلى .بد الكر نك الصالة الرائعة » الى بلقت 
مساحتها مائة مثر فى مين مثراً , بأعمدة ارتفاعها النى عشر مثرا 
وربعاً , علاوة على بناء غرفتين صخيرتين وفى عبد الاأسرة الثاية 
والعشرين ( ه44 - ه4ب ق . م ) ثم عمل السور العظم حول هذا 
المعبد إلفذ 

وأ وأجلالمعابد المصرية راجع إل المملكة الحديثة (0م5١‏ - 
ق.م) تحت إشراف ملرك عظام ٠‏ لايزال التاربخ يذكرهم 
أمثال توتموؤيس الثالت والرابع » وأمينوفيس الثانى والثالث والرابع 
ورمسيس الاأول واثانى والثالك . وسيتى الاول . من شيدوا 
القصور والمعا بد التى لايرال بعضيا رما لا'عظم حضارة وأقدمبا , 


فعايد الكرنك ش * وك وأى دوس ء والاقصر ش 4 » 


( ثى 7 ) اللعيد الصفيي أعلى ميد حاتور بددرم 

والقرنة ؛ ومدينة جالو . والدير البحرى ش و ء وأبر سنبل ش » 
وفيلا ش باء ودندرة ش م ؛ وجرف حسين ؛كل هذه مشيدات لم 
تتالب الدهر فسي » بل تحدث كل ماجاء بعدها عن مظاهر الا'بة 
والمدثية ,ولا تزال إلى اليوم رمراً خالداً يوجى بالعظمة والجلال. 
لوكان لشعب غير الشعب المصرى لواصل الليل بالنهار للعود بامجد 
التالد إلى عالم الوجود 

ومبما يكن من ثىء : فأنى ل أ الموضوع حقه من العناية فى 
سطور صُثيلة قد لانكنى إلا لاعطاء فكرة شاملة عن المعايد المضرية 
إجمالا ء غير أن هذ! لابمنع من التنويه بوجوب معرقتا لَأَمارَ بلادتا 
تمبيداً لاريصال الخاضر بالماضى , حتى نكون قد أدينا رسالتنا بحو 
أنقسنا ونن الوطن » ونكون قد لمسنا بعض ما بلاذئا من نواحى 
للتثقيف والاستمتاع : ألتقت [با الا “جانب قبل أبناه عصر 

أصرر جومي 


ووججوه 


النعسواور امسر ب ف معرض بار بسى 

أذاع مندوب مصر العام فى معرض باريس يانا قال فيه 
«إنه ما كانت مصرستشترك هذا العام فمعرض باريس الدولى . 
ولما كان تحرص على أن يكرن تل مصر كاملا من جميع 
الوجوه ء فانه لم ينس مكانة المحافة المصرية كدعامة كبرى 
من دعائم رق مصر الحديث . وطذا فقد احتفظ لها بمكان فى 
القسم العام الخصص لمعرض الصحافة وإذا كان لنا أن نلاحظ 
عل هذا البان بثى. فهو ها تأخرا 6 وقد كان حسن 
التفكير فى أم ار الصيحاقة قبل ذلك كى 0 
تستعد للشول فى المعرض بالصورة اللاثقة بها . بيد أن الفرصة 
دا زالت قائمة عل أى ميال , ولا يرال يننا وبين افتاح المعرض 
زهاء شبرين ؛ وهذه فرصة حنة لتعريف أمم العام بالخطوات 
الباهرة التى استطاعت الصحافة المصرية الفدة أن تخطوها فى 
العهد الآخير . خصوصا وأن التبادل الصحى بيتنا وبين 0و 
الذرية يكاد يكون معدوما منالناحية المتصرية ‏ لأن اللغة العرية 
ليست من اللغات التى يعنى با فى مكاتبٍ الصحافة الآورية » 
وبنها تذل صافتنا جهودا متواصلة لتقف قراءها على سير 
التطورات والحوادث الآورية . وعلى أقوال الصحف الخارجية 
بصورة سخية واضحة إِذَا بالصحافة اللآأوربية لانكاد تذ كر عن 
مصر وأحوالحا شيئا مستق منمصادره الأصيلة الليم إلا مييعث 
به إليبا مراسلوها من وق لآخر ؛ فعلى صحافتنا أن تستعدلاتهاز 
هذه الفرصة للثول إلى جانب الصحافات الفرية الكترى ء 
والتعريف عن تفسبا وعن مكاتتبا. ويحب غليها أن تنتبزالفرصة 
لتوثق روابطها مع دوائر الصحافة الغريية بصورة تلفت اانظر 
إلبباء وفى أهميتبا باعتبارها مصدراً لآخبار مصر والآمم الشرقية 
ومرآة صادقة لتطوراتبا وأحو انها بحسن الاعتاد عليبا منجانب 
الصحافة الغربية والاتفاع بمعاو نتبا وجهودها 
كتاب ألانى مربر عن مهمر الفر عوئي 

ما زالت حضارة مصر القديمة تثير دهشة العالم وطلعته 


وتحقز العلياء والمتفء 2 
عن حقانق 7 ك الحضارة العجبية وأسرارها . ولمل حضارة من 
الحضارات العالمية الخالدة لم تظفر بمثل ما ظفرت به حضارة 
الفراعنة من البحوث والتآليف الجليلة . فق كل عام تصدر عنبا 
سلسلة حاذلة من الكتب ف مختلف أقطار الأأرض ٠‏ وقد صدر 
3 أسابيع ,قلاثل كتاب جدود بالآلمانية عن حضارة مصر 
القديمة عنوانه العالم من وادى الديل صور من مصر القديمة 0 

معام زع شر معألة صدعل قم ع18110ئلة مسد غلع17 عادا 
بقل أدولف أيرمان سمسءظ .له والدكتور ايرمان من أشبر 
عداء ألمانيا الأثريين » وهو اليوم فى القانين من عمره وقد أنفق . 
معظم جياته ف المباحث المصرية القديمة ولااسما قراءة أوراق 
البردى وحل رموزهاوأودع كتابه الجديد الذى وضعه فمغرب 
حياته خلاصة جهود علمية وفدة شاقة 5 ويقدم إلينا ايرمان فى 
كتابه عرضاً وافبالاحوال مصرالفرعونة الجنرافية والنارمخية 
والثقافية ؛ ويدى دهشته من أن هذه الآرض الفياضة يكنوز 
الفن القدعم والمدئية القديمة لبك منسية حتّى نباية القرن الثامن 
عشر ؛ ولولا نابليون وحملته لبقيت عصراً آخر فى غمارها 
الجهولة » ويستعرض|يرمان جهود العلاء الأثريين خلال القرن 
التاسع عشر وما كشفت مباحثهم من الحقائق الجليلة عن 
حضارة مصر الفرعونية وعن تاريخها الجيد » وعن 1 ثارها 
وكنوزها المدهشة : ويعنى ايرمان بنوع خاص بالتواحى العقلية _ 
والاجتاعية جتمعات مصر الفرعونية 6 ويحاول أن يصور لنا 
هذه المجتمعات فى حاتها المنزلية والاجتماعية والدينية » وى 
طقوسها ورسومها وتفكيرها ؛ وى سائر نواحى حياتها المادية 
والروحية يا يصور نا الملوكية المصرية القديمة فى مواكيبا 
وفى روعتبا» فى عصور الحرية .'وفى عصور السلام 

ويعتبر كتاب ايرمان من الوجهة العلية ثروة جديدة فى 
تراث المكتبة المصرية الفرعونية 


جموع: مبلا م رسائل هينر 

تحتفظ مدينة فيجساك الآلمانة الواقعة على نر ويزد 
بمجموعة تمينة . من رسائل الشاعر الآلمانى الآ كبر جبته كتبها 
مخطه . وأرسلها جميعاً إلى صديقه نيقولا مايير من أهل مديئة 
بريمن » وكان مايير قد زار فى شبأبه مديئة ‏ قينا ودرس فى 
جامعتهاء وزار الشاعر مرارا فى مقامه فى قيار » وعقدت يننهما 
أواصر صداقة متيئة استطالت زهاء ثلائين عام » واستمرت 
مراسلاتهما بانتظام إلى ما قبل وفاة الشاعر بنحو عامين ققطاء 
وهذه امجموعة ما كتب جيته إلى صديقه تبلغ وحدها خمسين 
رسالة؛ تحتفظ بها مدينة فيجساله فى متخفها الصفير , وهناك 
مجموعة أخرى من الرسائل أرسلها مايير إلى زوجه وولده» 
وكانت هذهالرسائل تحفظمنذ مدة طويلة مكتةشتر اسبورج ٠‏ 


: ولما كان يهم ألمانيا أن تجمع هذه المراسلات كلها فى جموعة 


واحدة؛ فقد بذلت على يد.سفيرها لدى الحكومة الفرنسية 
السعى اللازم لاستعارة رسائل مايير من شثراسبورج وكلل 
سعيها بالنجاح أخيراً؛ وحملت الرسائل إلى متحف فيجساك 
معرضى لثار يي الرممارم 

مذ عرفت شجرة الدخان في سنة وة1 على بد طبيب 
ومكتشف أسبانى يدعى ريكارد وديلافوتى , مله إلى أسبانيا 
مع النارجلة الى كان بدخنه ذبا الهنود يوملذ ؛ وأمم العالى 
كلها مقبلة على تدخينه, واليوم يدخنه الشرق والغرب والشمال 
والجنوب والشبان والشيب ء والرجال والنساء ؛ ويرون فيه 
جميعاً وسيلة لقرويح عن النفس ومطاردة الحموم . وقد أقبم 
أخيراً فى باريس معرض شرح فيه تاريخ الدخان منذ! كتشافه 
إلى يومنا ء وهر معرض ٠‏ جالبيرا ء ويضم المعرض المذ كور 
فى واجهاته الزجاجية طائفة كبيرة من الغلايين المصنوعة 
من مقتلف المواد فى مختلف العصور , وبعضها بل بالذهب ,مما 
كان يملكه بعض الملرك ؛ ومشاهير السادة؛ وكذلك مجمرعة 
مختلفة من العلب الى يوضم فيبا الدخان , وتشكيلة عظيمة من 
مختاف السجائر فى مختلف أتحاء العالم . 


الرسالة م 


ميل مو ذهى فى ألائيا اناري 

إن فكرة النسل المختار الى يدعيبا ويدعو إليبا زعماء ألمانيا 
النازية لم تعد فقط فكرة نظرية ع بل خرجت إلى طور التطبيق 
العمل : ققد رأت ألمانيا الحتار بة أن تنثىء بالفعلجيلا تموذجياً 
من الناس ؛ وتحقيقا هذه الغاية أنشأت فى مديئة يوناس دورف 
من أعمال باوتسن فى سكسونيا مستعمرة خاصة بالشبانالراغبين 
فى الزواج من أعضاء فرق الحرس الاسود ومن المعروف أن 
هذه الفرق تضم الشبان الأقرياء الذين يمتازون ببسطة الجسم 
وحن التكوين والملاهم . ومن الجهة الآخرى فقدرؤى أن 
ينشأ فى نفس الوقت معسكر للبنات الفوذجيات اللاثى يصلحن 
يكن زوجات لؤلاء الشبان فأننى. فى يوناس دورف مستعمرة 
من مائتين وخمسين فتاة يشترط فيمن تنتظم فيها أن نكون من 
الآريات الخلص, وان تثبت.أن الدم اليودى لم يتسال إلىأستها 
حتىسنة 1٠‏ ؛ ويوقععلالراغيات خمسة كشوف طبية متعاقبة 
للتحقق من لامتون وصلاحيتون للنسل السلم ٠.‏ كذلك يمتحن 
كل من الفريقن فى مبادى. الحزب الفكرى ومراميه السياسية 
والاجتماعية. وبرول أوائك الشابات والالعابالرياضة الجهدة 
ويدربن على الأعمال المنزلية وشؤون اللأامومة تدرييا حسناء 
ويراعى فى اختيارهن الناسب فى الجسم بينين وبين الشبان 
الذين يتقدمون لنطبتهن ٠‏ والمفهوم أن ولاة الآمر فى ألمانيا 
الهتارية يفكرون فى مضاعفة هذه المستعمرات تدريجياء نحقيقا 
مشروعبم فى ترقية النسل والجيل 


رع ١‏ عم 2 هو 

ميات 
مد اناسل تت أسيساليلتررمابمنرس تيدر لرة 
بعمارة ردفيه يم الغ ساسع ا مراييئٌ تليمون لاه 07 يما للح 
صمي عالدمطرايات رالؤراصر والشراء السَاسِلِية رالعمّر عست 
الرعيال والنساء دبا كياب اتوم المبلرة وبعال با هاي 
سم اصرف طس ا مارت اطرش اللي والميارة 
من 1-1١‏ ومير غ- .. ملظي : بسكن اعطداء تسا بال إل 
اموي بعيراحن القائئرة بعرأت يبراع /بررع: الأمسسئلة 
لوسك وريم لتر على اا باز وال يك ى امسر ل ليرا ْم 6 درش 


حم الرسالة 


امياد كرى هاف ذبر الم فى وار الرويرا 

الآن والرسالة تنبياً للصدور تقب للجئة إحياء ذ كرى حافظ 
ابراهم حفلتها الآولى بدار الأوبرا الملكية في الاعة الثالثة 
والدتيقة ه؛ يعد ظهر يوم السبت + مارس سنة بمو( تحت 
رعاية صاحب الخجلالةالملك ورياسة صاحب المعالى وزيرالمعارن 
وهذا برنامج الحفاة 

قرآن كرحم الشبيخ محمد الصيق 

كلمة الاقتتاح الحضرة صاحب المعالى وزير المعارف 

١‏ سحياة حافظ : للأستاذ ابراهم دسوق أباظه 

م - قصيدة : للاستاذ أحمد الزين 

م - الاجتماعيات فى شعر حافظ : للأستاذ أحمد أمين 

- قصيدة : للأاستاذ أحمد الكاشيف 

ه - أثر حافظ فى القومية : للاستاذ أمين الغريب 

- قصيدة : للأستاذ حسين شفيق المصرى 

+ - الغزلوالنسيب ففشع رحافظ : للأستاذالسياعىبيرمى 

م - قصيدة: للاأستاذ حلم دموس الشاعر اللبناق 

- شكوى الزمان : للاأستاذ حفى بك مود 

٠‏ - قصيدة : للاستاذ خليل مطران بك 

11 - حافظ والتقد : للد كتور رّى مبارك 

- قصيدة : الشاعر على مود طه المهندس 

مو # حافظ الكاتب : للا ستاذ عباس مود العقاد 

4س قصيدة : للااستاذ شد الأسمر 

- حافظ فى السودان : للدكتور سعيد كنعان 

5 - ذكريات شخصية : للاستاذ السيد مد كرد على بك 

ب؛ - قصيدة للاستاذ مد المراوى 

8 - الوصففىشعر حافظ : للدكتور عبد الوهابعزام 

و حافظ العروبة : للدكتور عبد الرحمن شبيندر 

قصيدة للأديب مود حسن اسماعيل 

٠‏ س السياسات فى شعر حافظ : للاستاذ عبد امجيد نافع 


مومهم 


الحفلة الثانية 
وهذا برنامج الحفلة الثانية التى تقام فى الساعة 0غ : © بعد 


ظهر يوم الأحد بامارس فى دار الأويرا الملكية . 


قرآن كريم الشيخ جمد الصيق 

١‏ - حافظ واللفة : للاستاذ أبراهم عبد القادر لماز 

؟ - قصيدة : للدكتور ابراهيم نالجى 

م - الوطنيات : للدكتور خمد حسين هيكل بك 

- قصيدة : للاستاذ احمد عرم يلقيبا عبد القادر 


المسيرى 


ه - شخصية حافظ وفكاهاته : للاستاذ الشبيخ عبد العزيز 


البشرى 


- قضيدة : للاستأذ بشارة الخورى شاعر لبنان ‏ 
الحة عن حافظ الشاعر : للاستاذ فؤاد صروف 

بم -- قصيدة : للاستاذ أمين ناصر الدين الشاعر اللبنائى 

4 - مزايا شعر حافظ : للاستاذ عيسىاسكندر المعلوى - 
٠‏ - قصيدة ؛للاستاذ أفى الاقبال اعقو والشاعرالقلسطينى 
1١‏ # حافظ الراوية : للاستاذ مد هاشم عطيه 

1 - المدديح والرثاء والتبانى : للأستاة مود البشييشى 
١‏ - قصيدة : لللاستاذ فليكس فارس 

١4‏ - قصيدة : للاستاذ عبد اللطيف النشار 

هر -- حافظ القصصى : للاستاذ مود تبمور 

٠١‏ - قصبدة : للأستاذ امد الخراوى شاعر الحجاز 

- حافظ الصديق الوفى : للأاستأذ جمد فريد وجدى 


8 - قصيدة :.للاستاذ عزير بشاى 

9 - قصيدة ؛ للاستاذ حمد الشر يقى شاعز شرق الآردن 
.م - حاقظ شاعر الشرق : للاستاذ فدرى حافظ طوقان 

١‏ - قصيدة: للاستاذ تمد سعيد العباسى الشاعر السوداقٍ 
+؟ - مختارات لبعض الكتابوالشعراء فيمصر والشرق 


يلفيها الامثاذ ضياء الدين الريس ٠‏ 


رعلا فى بماد المر ب السعاماة 
تأليف الآستاذ السيد نزيه المؤيد العظم 

للدكتور عبد الرحمن شهبندر 
افد قصر الأواخر عن الآوائل تقصيرا معييا فى وضع المدونات 
الدْرافة ووصف ال الك والمالك رصفا عليا مبنا على ملاحظاتهم 
الخاصة وقانما على وجية نظرم ولاسما وصف الاقطار التى يهمنا 
شأنها وإنا ارتياط برا خاص ؛ ومن هذه الأقطار النى تكاد مكون 
غفلا من الذ كر فى مدوناتنا الحديثة القطر الهانى أو العرنية إلسعيدة 
ا را إذا أردنا أن تلم بثىء من آخبارها وشزونما اضطررنا 
إلى مراجعة ما دونه الياح الخريون عنها أو إلى مؤلفات كابنا من 
أدلى القرون الوسطى . لذلك يعد هذا السمر الذى وضعه الرحالة 
الآستاذ نريه الازيد المظم نمفة ثمينة قد سدت ثغرة عظيمة فى تاريخ 

لوضاننا اللادبية السياسة العلية : 

والكتاب مكتوب بطريقة قصصية سبلة وبأساوب سلس خال 
من التعقيد والتكاف يكاد من يقرأه يظن أن .ؤلفه بحادئه وجها إلى 
وجهو لاسمامنعر قف | لف معرفة شخص.ة ولعو دسماع حديثهو الطريقة 
الى يدلى حججه بم! ٠‏ وهو لم يبسط فيه أحوالالون بسطاحياديامجردا 
بل بنحين الفرص لردلى بآرائه الشخصيةو نظربانه الدينية والاجماعية 
وبشيرمنحين إلى آخر إلى أغراض الدول!استعمرة فى تلك الآرجاء 
وما استوقف أظرنى كثيرا ملاعظة منه سبق لى أن تجرعت 


منها الصاب وأنا واتف على أسكلة عدن فى أوائل سنة 151» فقد 
حدث يومئذ أننىكنت قادما مز اهند إلى مصر وكانت معنا فى (اباخرة 
سيدة انكايزية أرللدية ملمة ببعض الشئرن الياسية فذكرت لا ااترضة 


م عرب عرب ء خاءتى السيدة الانكليزية مستفيرة بثىءمن التعيجب: 


هل مؤلاء مم العرب الذين يغارون على مجدم 


م السارق واستقلاهم 


المنشود ء ؟ فبينت لما خطأ النسمية من اطلاق اسم جزه خاص على 
كل عام وأن حفاة أرلده , وكانت أرلدة يوءئذ تتحفر للثورة - 
لبواكل الآ راندبين ٠‏ قال الاستاذ نزبه فى ملاحظنه و وما يؤسفله 
أن | كثرية الوطنبين العرب ‏ قى عدن أصبحوا خداما للا“جانب 
فلا يتعاطون من الأشفال إلا الدنيئة كالخدءة في امازل وصيدالمك 
والماثة ومح الاحذية ونقل البضائع وخصوصا الفحم والغاز من 
السفن التجارية إلى البر ؛ وكذلك فى مصر من الفريمةالمتفرنخين من 
بطلق كلة ه عرب ععلى هذه الطبقة من الناس 

وفى الكتاب ملا-ظات قيمة عن الزراعة فى اللاد وخصب 
الأرض وخدمتها والطرق الابتدائية المتمملة فى استنباتها وهو يول 
أن محصولات الو نتشمل البن والتنباك والقطن ؛ وذكرلى أن جلالة 
الامام استحضرمن مصر بزر (السكالاريدس) فنجحمناك تجاحاظاهراً 
ردن أغرب ما جاء فى هة؛ الكتاب مما خالف»ادألوف ولا تدرى اه 
سيا أن تضع المكومة المتوكلية كا أو رسها جركيا اثنين ونصها 
فى المثة على الصادرات ولا تضبع شيئا على الواردات ,رص م ) 

وان تعجب فعجب أنتتكون الهن وهى موطن أنخر بن لالشرب 
القهوة المعمولة من ثمره وإعا تشرب مغل قشره مما يذ كرنى يلاد 
الفا فهى تصدع أئخر الطرابيش لا نيليبا القسويون بل لتصديرها 
إلى يلاد الشرق . والهتيون إذا أرادرا! ! كرام ضيوقهم مبذا المغلى 
سألرم أتتقشرون أى أتريدون أن تشربو! القشر على قولناأ تفكهون 

وقد عرفنا قديما ان نساء الهن فى الارياف يابسن القبعات القش 
ولكن !زلف رآهن فى حفلة عرس سافرات « و بعضين كنعاريات 
الاهن متدر سيط ؛ وبعضين كن لابات اكاما قصيرة ‏ ديكولتيه - 
وبعضبن وضعن على رؤوسرن حجابا أدود ؛ وبءضبن وضعن فوق 
هذا الحجاب قبعة مصنوعة هن قش القمح أو الشمير ذات حجمكبير 
لترد أشعة شمس تهامة الحرقة وهى من صنعبن ؛ وقد علترن الحاجة 
التى هى أم الاختراع الا يتقيدن بعادة وقائون بل يليسن ما يوافق 
طون واحتياجهن » 

وخ لال عزيقرأ هذا الكتاب أن البلاد تحت نوع من الاحكام 
الدرفية أو ان أهالها فى مدرسة ليلية أو فى -جن اصلاحى لآن السير 
فى طرقائها من يمد ساعة «مينة من اليل عظور ٠‏ فقدجاءقى الصفحة 45 
. وفى هذه الساعة الرهية ‏ يعنى بعد تتاول العشاء ‏ لا يسمع المرم 
في بلاد التينمن1قصاها الى أقصاها الاندا. الجنود فى لكتاتهم وقلاعوم 


للع الرسالة 


وحصونهم (واهتوكلاه)- على طريقة يادشاهم جوقياشافىالدولةالمنانة- 
وبعدئذ يضرب يوق النوم فيذهب جميع أهل المدن الى النوم ود 
الخروج منالمنازل الىالازقة والشوا 3 عظورآ عل اجميع 0 90 

واتجبتى جد اتجاب الغاه الرق فى بلاد اين ومنع الاتجار بالعريد 
ذل بد المؤلف لهذا الوضع أثر! فى تلكالاحاء بل قال فى الصفحة. م 
« ان الامام حفظه الله منع هذه التجارة منذ تولى الم ٠وكان‏ عنده 
عبد يدعى صمصام فاعتقه لوجه الله وزوجه من ثتاة كانت فى خدمته 
ووظفه فى احدى الوظائف» 

وكل كتاب عن الهن لا يذكر النبات الخدر الذى يدعى ( قانا) 
لا يكون مستوفيا للشروط ؛ فالفاتعند الهنيين لابقل أن عن الوك 
عند الاتكليز والبوزه عند السودانيين » وهو له مجالس خاصة ينبمك 
امجتمءوزفيها بحضفه ؛ وأمام كل واحدءنهم رزمة كيرة منه والىجانبا 
إبريق من نار وميصقة من فضة؛ أما الابريق فيستعملونه لفرغرة 
أفواهمم من حين الى آخرء وأما المميصقة فلطرح أوراق القات بعد 
هضقه . ويدوم هذا المجلس من بعد الغداء حتى المسا.ء ويسمى هذا 
النبات بالانكليزية (كانا أديوس ) وفيه مادة مخدرة تؤثر فىالأعصاب 
فيشعر من يمضه براحة وبدط وانشراح 

ثم ذكر الاستاذ نزيه أضراره فقال « انه يقالءن شية الانسان 
للطعام ويزيد فيه اميل الى شرب الماء ويضر بالآسنان ويودهاء 
وبالمعدة فيقال من عصيرها و بالل قيضعفه . وبالرغم من جبع هذه 
المشار وبالرغم من على أمل القن بافهم عتدحونه و بتشدون القصائد 
فىهزاياه ويستعملونه ياجمعبم ماعدا صاحب الجلالة الامام بحمى فقد 
منعه طبه الخاص هن اشتعاله منذ عدة ستوات ولا ينال جلالته 
متئعا عنه الى اليوم » 

ومن دواعى الآسف أن يضع العنيون ثروتهم وتوم فى هذا 
الخدر الضار -تى ان الذى يشتغل منهم فى تهاره كله يفرنك واحد 
يصرف معظمه على القات . ويذرس شُجرهك يرس البن فى الآود.ة 
المرتفعة التى لاتتعرض لحرارة الش.س الحادة الا بضع ماءات فى 
اليوم »وه وأثمن نات ف الهن علالاطلاق؛ وتساوى الرزمة الصخيرة 
من أغمانه نحر ثلاثة. فرتكات 

ولا يفوتنا أن نذ كر هنا ما لحظاه من وجود إيطاليين موظفين 
فى الحكوءة المنوكة من أطباء وغيرهم فالاطباء الموجودون هناك 
الآن من الطليإن وقد أنوا الى ابن عقب زيارة والى اسمرة السنيرر 
غاسيريى الها وعند المماهدة مع الامام وهم يتناولون رواتب تبلغ 
ستين جنبها شبر يا للواحد منهم , بدهم مستشفى الحديدة ومتشفى 
صنعاء وكذلك اتلغراقاللاماكى فوصنعاء فبو بيدهم وم نتأسيسهم 
بأمر الامام منذ بضعة أعوام - 

وذ كر حاخام الييود الا كير فى صثعاء واسمة حى اسحق للف 
أنهكان للببره مل عظيمة ف العن إلى الشرق من صنعاء أسبا 


سلمان بن داود وربما كانت هذه المملكة فى تخران وأن الببود ف 
صنماء ذ كرراً وأنائا باون زهاء عشرين ألف نسمة لممه و مدرسة 
و ول كنيسا وهم عارسون شعائرهم الديذة ما يشترون ويطبةرن 
شريعتهم الموسوية كأ يرغبون ويعلءون أبناءهم العبرية دو نالمرية . 
وعرف المزلف أن لاصبيونين مخابرات طويلة عريضة مع صنعاء وأن 
لهم صناديق للاعانة فى كل دار هن دور اللبود فى معظم مدن الين 
والاسرائيل الذى يريد أن يتصدق بثىء مهما كان زهيداً يضعه فىهذا 
المندوق , ورب الدار ليس مأذرا بفتحه «ل يفتحه وكل اللدءية فى 
كل شبر وتخرج مافيهويرسله الى صندوق ابلدهيةالصبيوية فى القدس. 
واسمه صندوق الامةء قال المؤاف : ١‏ حبذا لوكان زعماء الحركة 
الوطدة فى الشرق يقتدون بالبهود وبأخذرن هذا الدرس عنيم ٠٠‏ 

هذه لحة مستعجلة عن الجز. الأول هن هذهاتر-لة المباركة ولكن 
العمل الخطير والااكتشاف الآثرى العظم هو فى الجزم الثابى حيث 
يدون الأؤلف رحلته إلى بلاد سبأ وسد مارب فيذكر كيف حصل 
على الاذن من جلالة الامام بالسقر الى تنك الانحاء الحفرفة بالمبالك 
والمخاطر ويذكر الجنود الذين ساروط هابته من التعدى مما لم يسبق له 
مثيل ولم حصل عليه أحد قبله . وكانت بداءة هذه الرحلة الى مأربق 
البوم السادس والعشرين من يناير سئة +145 إذ ترك صنعاء وسار 
مشرقاً فدخل فود يدعى ( وادىالسر ) ومئه سارإلىقرية (القمعة) 
ققرية ( ١ل‏ الوزير ) فوادى ( حريب ) قصرواح ققرية ندعى 
مخترجة وهى آخر قرية يسكلها اليبود فى شرق صنعاء وهكذا حتى 
وصل إلى سد مأرب » ووصف ما رأى فى طريقه من آثار ومعادن 
وناتات وأشجار فقال عن المعادزمئلا والحديد منجاتا انها كثيرة 
ومتنوعة » وتقل الكتابة الحجرية الموجودة <ول جدران قصر 
( صرواح ) مخط يده وعرضبا على هن ترجها له من المتشرقون 
الألمان ومن الاخصائين المصربين فى القامرة وكان وصوله إلىءأرب 
فاليومالتاسع والعشرين من بناير سنة بمو( بعد لاظير أى بق على 
الطريق نحو أربعةأيام كا'ن المسافة كلما بينصنعاء ومارب ١7١‏ كلو 
متراء ولما وصل الى مدينة مأرب هو وعامل الامام بحى والجتود 
استقللم الاهلون بالطبول.والأآناشيد . وبعد ذلك نرى ف الكتب صوراً 
ثمينة للسدوجدرانه القائمة وأبوابه الواسعة والخطوط الموجودة على 
أحجاره وصفاً دقيقاً يجارىا اه وكيف تتجمع وتتوزع ومزأين تاه 
والجتان التانكاتا تثر بان منه والأشجار الباقية منخمط وسدر وائل 
مما ينطق كل الانطباق على ماورد فى القرآن الكريم 

وقصارى القرل ان هذه الجرلة الاثرية فى بلاد مجهرلة عندنا هى 
ذات قيمة علية من الطراز الآول ممأ علببا الاستاذ نويه او يد العف 
ولاسيا أن بعض الاوريين الذي رصلوا الى تلك الارجاء ل بتمكنواً 
من رية جرء صغير مما وآه ساتحنا العرلى بالنظر الى الخارف التى 
كائوا معرضين لها ؛ ونعد عمله بادرة من بوادر نبضتنا العلية العملية 
المباركه عبد ألرحمن شيبتدر 


على مسرع الوو برا الى 
صورة ف الرخام 


ماطعقكا رز أأنهعاممم 
'لناقد « الرسالة » الفنى 


هى با كورة أعمال الانة , هازل اليس » الممثلة الايرلدية 
تنىم عن مستقبل باهر واستدداد طب للبوغ وليست القصة فى 
المستوى العالى من التأليف ولكن حوارها قوى بديع يدل على أن 
الكاتبة تلم يأمور المرح إلاما ناما وإن كانت بعض الشخصيات 


: غير كاملة التصوير لآن الكاتية لم تترك إلى جانب شخصية اللورد 


ٍ_-م 


يرون فراغا تكتمل فيه الشخصيات الآخرى 

والقصة الأثيلية تصرر حياة اللورد يرون القاعر الانجايزى 
العظم بين النساء وتشرح عض نزوانه وأخلاقه ونظرته فى الحياة 
وما احاط باسمه من إثشاعات ل يكن يبالى بدفءها عنه بل يقر كالامرر 
تتفاقم حتى بجرى اسعه على كل لسان :م تصور حبه لبلاد اليونان الى 
هات ممما أثناء الدفاع عن حريتها 
موهز القصز 

اللورد بير ونثائر ساخطمتيرم بكلجىء لايعبا' بأحد وأصدفاؤه 
فى بيه يتحدثرن عن تصرفاته مع العظاء » فهسذا رئيس مجلس 
اللؤزدات أنه راجا أن يكتب فيه بيتين من الشعر فى عل بجيد 
أداه فيرذه نائيا لآنه يرى أن الانسان لا يستحق المديج على واجب 
أناه . ويدخل بيرون ويتحدث عن حياته ويقول إنه سوف يحمل 
اسعه بججرى على كل لسان وبحدث أصدتاءم عن بلاد الونان وعن 
حبه لما وألمه لانها لا تتمتع حريتها . وما يكاد بتم أقراله حى تأيه 
رسالة بموت أحب أصدقانه إلى نفسه قصدم وينفجر مقهقها 

فاذا كان المنظر الثانى رأينا حفلة راقصة يتعاها أشبر الننام 
وأجملون ويجىم يرون متأخرا قليلا ويمتذر , وإذ يقف بميدا إلى 
جانب الباب تقدم رية الدار ضيوفها إليه فيذهب الفساء إليه فى مكانه 
كانه ملك . هذا النتصرف يغيظ السيدة «كارولين لامب » الى 
ها تكاد تقدم إليه حتى ترند راجعة فيفهم ببرون كبرياءها ويهمس 
فى أذن إحدى صديقاته بأن سيجمل هذه السيدة تركع عند قدميه 
قل اتقضاء يوم واحد 


« مبكائيل م كليمور ‏ في دور الأورد بيرون و١‏ مير يل مور فى دور كاروليي لامب 
في دوي 


ويدخل المبع يستمتعون بالرقص” عدا اللدى كارولين وبعود 
عدون إلى القاعة وتدور مناقغة حادة بين الاثنين ؛ وهنا ترز قرة 
الكاتة موهيتهأ فى الحوار وتتتقل من موضوع إلى موضوح وكأة 
يطوقها بيرون بذراعيه ويقببا فلا تائم ومكذا بيدأ حب هذءالنيدة 
لبيرون وهو فى الحقيقة لا بحفل ا !! 

. فاذا كان الفصل الثانى رأينا أصدقاء بيرون فى بيته يتحدثون عن 
سلوكه غير المرضى فبو جعل السيدة «كارولين لامب ء» تجن به حزا 
وتجرى وراءه» ويرى أحدم أن الذنب ليس ذنبه فهو قد قطع كل 
علاقة .با ولكنبا تلاحقه ف الطرقات . ويجىء بيرون فحدثرنه 
فى أمر هذه السيدة فيقول إنه أرسل اليا خطابا بفطع كل علاقة له بها 
ومخرم أنه نوى الرواج بالآنة , أنا بل ميلانك فيآله صديق 
عما إذاكان يحبا فيقرل : د ليس حبا عيقا » 

ويحىء الخادم يعلن أن سيدة تصر على مقابلة اللورد فيرقض أن 
يستقلها ولكن أمام الالحاح يخرج إليها وبعود بعد لحظة يرج 
أصدقاءه أن يتظروه فى غرفة جاورة حتى بفرغ من حديثه مع هذه 
السيدة . وتدخل كارولين لامب :وتحاول أن تعيده [ليبا فيرفض 
وإصرح لها بأنه ينوى أن يزوج من الأنسة د ميلانك ,» ويطلب 
إليها أن نذهب إلى بيتها فلا تتحرك وإذ هو يستدعى الخادم ليحضر 
لا عربة مجم عليه تريد أن تطمنه مخنجر ولكنه يتمكن من أن 
يسك يدها ويثور فيقدم الخادم والاصدقاء 

وف المنظر الثاتى نرى زوجة ببرون تكو إلى صديقة لها سلوك 
زوجها وأنها تتوى الانفصال عنه فتتصحها هذه بالتريث من أجل 


4 الرسالة 


ابتها وأن عملا كهذا هدم حياة الشاعر العظم و يقضى عله » و تصرح 
الروجة يأنا سمعت أشاعة تخرية عن علافة اللورد يرون باخته 
« أوجستا » ولك الصديقة تتمكن من تبديد شكوك الزوجة ويدخل 
بيرون ؛ وسرعانمايقوم الشجارينهر بينزوجه؛ فثراها تبك و نتحب 
فيتأئر ويتقدم إليبا مدللا وبعد قليل يراجع البربد ولستوقفه رسالة 
من شتقيقته وعذبر زوجه أنها تنوى القدوم اليبما لقضاء بضمة أسأببع 
قثور النيرة فى نفس الروجة وتطلب منه أن يرف قوطا فى ييته 
فيحاول أن يعرف السبب قنمتنع أولا ولكتبا تشير ف النهاية إلى 
الاشاعة الى تترد عل الالسنة وتطلب إليه أن يكذب هذه الاشاعة 
فتصدقه . وكدادته يرفض ويحيب بأنه ليس فحاجة [لىتصديقها فتريد 
الاطلاع على الخطاب فيرفض فتحاول أن تختطفه صرح فى وجهبا 
وتحرق الخطاب ويلقيه فى المدنأة . 

فاذاكان الفصل الثالك رأيتا يرون واقفا إلى جانب الناقذة يرى 
الجاهير محتشدة أمام بيته ثائرة ويشير عليه أحد أصدقائه بالابتءاد عن 
النافذة حتى لا قصيبه أحجار الغرغا. ويدى يرون يجبه من الشعب 
فهو لم يؤذه ول يسىء إليه ومع ذلك يريد هذا الشعب أن يفتك به م 
ويطلب بيرون إلى الخادم أن يحمل رسالة إلى زوجته فى يبت والدها 
ويذهب الخادم ويجمى. أصدقاء بيرون ويقولون أنهم شقوا طريقهم 
وسط كتل بششرية ويحدثهم ييرون بأن بلاده عى البرنان ويتحدث 
عن جمالها وعن آماله فى أن تثور وتحطم القيود التى تغلبا . ويحىء 
الخادم يقول أن الزوجة رفضت أن تيب على الرسالة وأتما تطلب 
من بيرون ألا محاول مقابتها أ الكتابة إلا يصدم يرون وتسمع 
بعد قليل أدوات باعة الصحف وبعرف بيرون من خادمه أناايونان 
ثارت على تركيا مطالبة بحريتما . 

وف المظر الثانى من الفصل الثالث نرى بيرون فى ينه يستعد 
لارحيل ويأنى أصدقاءه فيخرم بأنه سيسافر إلى الإونات. متطوعا 
ليحارب فى صفوفهم ريتركبم إلى تلك البلاد الى أحبما والنى قضى 
نحبه توما أنا- الدفاع عن حريتها . 
ارفس او والقتبل 

لم يعمد الخرج فى هذه الرواية إلى الطريقة الاكمائية الى ألفناها 
منه بل عمد إلى تركين إخراجه فى منظر واحد وجعل أجزاء من 
حوائط هذا المظ :دل تيد لالمنظر با ء وهكذا استطاعأن ضخلقمن 
المنظ_ الواحد مناظرمتعددة . والاضاءة كانت غاية في الدقة والروعة 
ولون النظر أزرق داكن يلم مع جر الرواية 

مثل المسر مكائيل ماك ليور اللررد بيرون فسما به وكان بديعا 
جداء وإنى أعد هذا الدور من غير أدواره الى رأتما خلال هذا 
الموسم والموسم الماضى ولقد شاهدت كثيرا من الاتجليز ممنثر نالممثل 


على إجادته » وبين هؤلاء المسترسكيف الاستاذ بالجامعة المصرية ققد 
كان إيجايه بالقثيل [ كثر من إتجابه بالرواية نفسها “ومثلت الآفة 
« ميريل مور ٠‏ السيدة كار ولي نلامب قأدته يتجاح ١‏ ووذق بقئة الممثلين 
فى تأدية أدرارهم وهكذا رفم التدل والاخراج هذه الرواية. 


آنهو ماك ماسر فى دور شارلز سيرفيس ى روابة مدرسة الفضائح 


0 
فر مه القطاع أعلصوعة عه" اممراءة عط" 


ريكشرد برينسل شريدان وأوليغر جود حعث مر اعلام” 
الكرميدى الاجليزى القدحم وقد رأت فرقة دبلن جبت ان تخرج 
هذه الرواية لآن مترلءما ابرلندى ولانها من أحب الروايات الى 
شعب الامبراطورية . فبى تصور ناحية من نواحى المجتدع الانجايزى 
فى الربع الآخير من ألقرن الثامن عشر وكيف كانت الجتمعات برا 
تفرخ ما الاشاعات. وتنتشرع ل الالنةوكيف كانت الخازىوا الفضاتج 
تدبر وكيف كان الناس يمخدعون بالظواهر فالرجل الذى يرون فى 
سلوكه مالا يرضيهم يعد شقيا سى, اللرك فى حين انمن يأف التقائتص 
ف الخناء يكون موضع التجلة والآ كيار » فالشعب كان مخدع ويكم 
على الامور بظراهرها 

والرواية ليست جديدة على المصربين إذ سبق للسرح المصرى 
ان أخرجبا باسم و مدرسة الفيمة » فى مستول النوطة المسرحية فلاقجه- 
تجاحا كبيرا . وأعتقد ان مثل هذه الرواية التى تقوم على المفاجئات 
والمواتقف الكرميدية يقسدها التلخيص ويعمسخبا 

أخرج الرواءةالمستر ادواردز وقام بدور بتر تيزل فكان خفيف 
الظل عذب الروح مما جعل رواد المسرح يضجون بالضحك ؛ ومثل 
المستر ماك ماستر دور شاران سيرقيس فلا" الشماصة حياة وكان 
بديعان! كثر مواقفه 5 أجادت الانة , آن كلارك, دور لادى تيزل 


رياف تادر سي 


